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الطبعة الغالثة 


اناده - لأمخام 


مقدمة 
الذكتور / عبدالعزيز المقالح 


« أمل دنقل . . أحاديث وذكريات » 


لم تكن وفاة أمل دنقل مفاجأة لاحد من الأدباء في 
الوطن العربي . فقد كان كثير منهم يعيشون على أعصابهم 
كل ااا لاغلان ب الف » قن قلا اموا والشاور 
الكبير يتعذب ويتساقط قطرة ققطرة ون 
واضحاً بعد اكتشاف نوع الداء الذي انشب أظافره في 
اللشكتيل لان ب 1 1 1 11 
أمل في العلم ٠‏ وأن أقصى ما يقدمه للانسان العاجز ل 
يزيد عن تأخير ساعة الوفاة أو إطالة أيام العذاب !! 

ومن الملاحظ ‏ ألاحظ ذلك في نفسي ‏ أنه بالرغم 


من أن وفاة الشاعر الكبير لم تكن مفاجأة إلا أن إعلانها 

1 3 لأصدقاء 
الشاعر ومبيه أفقدهم القدرة على الكتابة الشعرية أو 
النثرية على حد سواء . وبما أنني أحد أصدقاء أمل دنقل 
واحد الذين رافقوه وقرأوه عن قرب ٠‏ فقذ أفقدني التبأ 
المتوقع القدرة على التفكير والقدرة :على الامساك بخيوط 
التعبير عن ألم الوداع » واكتفيت باسترجاع بعض 
الأحاديث والتقاط صور بعض الذكريات الغارقة في قاع 
الذاكرة » وبعض هذه الاحاديث والذكريات يعود إلى أيام 
اقليلة وبعضها الآخر يرجع إلى سنوات . فقد عرفت 
الشاعر الراحل في أواخر الستينات وقبل أن يظهر ديوانه 
الأول الذي شغل به الشعراء . وقد ربطت بينئا ‏ منذ أول 
لقاء ‏ مودة كبرت مع الأيام واتسعت في رحاب الكلمة 
وزاة ي له وإعجابي به عندما أصبح شعره كله صوتاً 
مكرساً لقضية الشعب العربي في مصر . وبما أن الأحاديث 
والذكريات عن أمل دنقل الصديق والشاعر ‏ كثيرة 
وحاضرة بكل وقائعها ورموزها فإنني سأحاول اختيار أقلها 


وأقريها إلى الوجدان العام ولأن النباية دائيأ مي الأقرب 
وهي في حد ذاتها الذاكرة التي لا تمحى فإننا سنبدأ من 
النهاية . 
الحديث الأخير : 

حدثني صديق كان في القاهرة منذ أسابيع فقال : 
ذهبت إلى المستشفى الذي يرقد فيه الصديق المشترك أمل 
دنقل . دلت الجناح الذي يقيم فيه » وسألت إحدى 
الممرضات عنه فأشارت بيدها نحو غرفة معيلة » فتحت 
الباب ونظرت داخخل الغرفة باحثاً عن أمل الذي ودعته منذ 
خمس سنوات » لم أجده هناك رايت إنساناً لا يمكن أن 
يكون هو الشخص الذي أعرفه عدت أدراجي بعد أن 
أغلقت الباب ورائي وذهبت مرة أخرى إلى الممرفة 
لاسألها عن غرفة أمل دنقل الشاعر » فأشارت مرة أخرى 
إلى نفس الغرفة » وعدت لأفتح الباب وأفتش في جوانث 


أمل عرقف فن 


جسمه فقد صار شيثاً آخر . أي عدّابٍ رهيب يفوق الخيال 
هذاالذي تعرض له الشاعر؟ هكذا سألت نفسي وأنا 
أتوجه نحو السرير الذي يرقد عليه » وكنت قد قررت أن 
أتمالك وآن لا يبدو على وجهي أي تأثر أو انفعال يثير في 
نفسه ؛ ٠‏ الالم ٠‏ الأأأنفي ما كدت أراه بتلك الحال حتى 
انفجرت بكي . لكنه قابل بكائي بابتسامة عريضة ثم 
سألني : لماذا تبكي ؟ اتخاف علي من الموت إنها منيتي 
المفضلة . إنه الامل الأخير. الطبيب الذي يتفوق دائياً 
عل أمهر الأطباء . . وواصل ابتسامته المتكسرة » 
ولاحظت أن قدراً كبيراً من الشجاعة ظل يشع من ملامح 
وجهه الغائر . . 

ومضيت مع الصنديق نتجاذب أطراف الحديث 
ونتذكر أمل دنقل القديم . سنوات العذاب الطويل ٠‏ أيام 
التسكع والجوع , خلال الفترة التي اشتدت فيها وطأة 
القهر والظلم والفقر والمطاردة على أمل دنقل قبل أن تشتد 
عليه وطأة المرض القاتل . قال لي الصديق الذي لن أذكر 
اسمه بسبب الفقرة التالية من الحاديث : لقد كنت في 


القاهرة مند سبع سئوات » رايت خلاها امل دنقل ادتر 
من مرة وذات يوم رأيته كالعادة يذ دع الطرقات بحثا عن 
صديق يدفع له ثمن الغداء . وعندما رآنٍ توجه نحوي 
قائلاً : نصف جنيه » نصف جنيه فقط تمن الغداه . 

وعندما كنت معه في المستشفى منذ أسابيع مددت 
يدي إلى جيبي وأخرجت حمسمائة جنيه وقدمتها إليه في 
خجل . ضحك أمل دنقل من تصرفي غير المهذب ؛ وقال 
لي : اطو أوراقك يا أخي فلم أعد بحاجة إليها. كنت 
منذ سنوات كيا تذكر بحاجة إلى ورقة واحدة منها , وكانت 
ورقة واحدة تكفي لتسعدني يوما أو أكثر أما الآن فلا قيمة 
لما عندي . إن ما في العالم من هذه الأوراق لا سز شعرة في 
جفني , ولا يخفف الم دقيقة واحدة من ععذابي الطويل 
المرير !! 
أطياف ذكرى : 

كان قد نشر عدداً غير قليل من القصائد حين 
التقيت به لأول مرة » لكنه لم يكن قد أصبح مشهوراً » 


وكان وثيق الصلة بشاعرين من أكبر شعراء القصيدة 
الجديدة في مصر هما : صلاح عبدالصيور وأحد 
عبدالمعطي حجازي . وكانت علاقته بالأخير وتأثره بشعره 
أوضح وأصرح . وي الأعوام الأولى التي تعرفت فيها على 
أمل ابتداء من عام 5 كان أكثر التصاقاً بحجازي 
وأكثر تأثراً وتقليداً لطريقته في الحيا: قبل أن يصير له 
أسلوبه الخاص وحياته المطلقة التي زادت الظروف في 
اتعقيدها وزادت في الوقت ذاته من عفويتها . 

وكانت. هزيمة حزيران 57 بداية الانعطافة الحقيقية 
نحو الشهرة ونحو الشعر ٠‏ وليس في هذا ما يمس بعبقرية 
الشاعر من قريب فقد كرست المأسي العظيمة الشعراء 
العظام . ومأساة فلسطين هي التي خلقت وكرست أهم 
شعرائنا أمثال : محمود درويش وسميح القاسم وغيرهما , 
ون الأيام الأولى للنكسة أو الممزيمة كان أمل دنقل يقرأ 
قصيدة ( زرقاء ) قبل النشر وهي قصيدة جريئة أكدت 
خطواته على طريق الشعر » وكانت عنواناً لاهم دراوينه 
( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ) كنت يومئذ بجواره » 


حد تحذيره عن مجحرد التلفظ يها حتى لا يناله الأذى , لكنه 
لم يتردد وسارع في نشرها وجعلها بعد ذلك عنواناً لديوانه 
الأول » كما قرأها في أكثر من منتدى شعري وفي أكثر من 
ملتقى أخوي . . وفيماتبقى من عام 57 وإلى أوائل 
السبعينات كانت القصيدة على كل لسان » فليس قبلها 
قصيدة وليس بعدها قصيدة نالت ما نالته من الشهرة 
والذيوع » فقد ارتبطت بالجرح القومي الأكيرء وكانت 
تعبيراً عميقاً وصاذقاً عن موقف عنترة ( الشعب العربي ) 
الذي تركه الحكام في صحراء الاهمال يسوق النوق إلى 
المرعى ويحتلب الأغنام ويجتر أحلام الخصيان حتى إذا ما 
اشتدت الحرب وأعلنت المعركة ذهبوا إليه يستصرخون فيه 
روح الحمية ويدعونه إلى الدفاع عن قصورهم المضاءة 
بالمسرات وألوان الترف . 

كانت القصيدة شجاعة وجارحة ؛ وقد وضعت 
الآدب الحزيراني من أول يوم في موضعه الصحيح قبل أن 


يحاول بعض الشعراء والكتاب أن يجعلوا منه شيا آخر, 
فقد حاول أمل دنقل ونجح في أن يجعل منه أدب مقاومة » 
مقاومة للأخطاء النابعة من الداخل . ومقاومة للعدوان 
القادم من الخارج . أدب مجالدة وتحد لا أدب استسلام 
ولطم خدود وبكاء عاجز على اللبن المراق في صيف 
التعاسة والانكسار !! وكان لا بد لعنترة ( الشعب العربي ) 
أن يثبت بالدليل القاطع غيابه التام عن المعركة التي دارت 
بين السلطة التي لا يشك في وطنيتها وفي غرورها وبين 
العدو الذي لا يشك في خطره وغطرسته وتنامي أطماعه : 


أيتها النبية. القدسة , , 
لكي أنال فضلة الامان 
قيل لي « اخرس . . ٠‏ 
فخرست . . وعميت . . والثتممت بالخصيان 
ظللت في عبيد ( عبس ) أحرس القطعان 
اجتز صوفها . . 
1 


آرد نوقها . . 
أنام في حظائر النسيان 
طعامي : الكسرة . . والماء . . ويعض التمرات اليابسة 
وها أنا في ساعة الطعان . . 
ساعة أن تخاذل الكماة . . والرماة . . والفرسان . 
دعيت للميدان 
أنا الذي ما ذقت لحم الضان . . 
أنا الذي لا حول ل أو شان . . 
أنا الذي اقصيت عن مجالس الفتيان ٠‏ 
أدعى إلى الموث . . ول أدع إلى المجالسة . . 
تكلمي أيتها النبية المقدسة . . 
فها أنا على التراب سائل دمي 
وهوظ . يطلب المزيدا . . 
أسائل الصمت الذى ‏ 
وما للجمال مشيهازئيدا . .؟1 + 
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أجندلاً يحملن أم حديدا . .؟! 
( ديوان البكاء 


بين يدي زرقاء اليمامة صص 588 دار 
العودة ) . 

وم يقف الشاعر عند حدود هذه الشكوى ولا عند 
حدود هذه التساؤلات الفاضحة لما حدث في صبيحة 
الخامس من نيوء وهولا يكتفي باستدعاء زرقاء اليمامة 


ولكنه في قصيدة أخرى كتبها في الذكرى الأولى لمناخ الهزمة ‏ - 


يستدعي المتنبي ويجري بينه وبين كافور حواراً ساخراً حول 
مصير ‏ خولة - الفتاة العربية التي اخخطفها الرومان من 
- أريحا ‏ بعذ أن ذبحوا شقيقها : 

«سا .لني كافور عن حزني 
فقلت إنها تعيش الآن في بيزتطة 
شريدة . . كالقطة 

تصيح ( كافوراه . . كافوراة) 

فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية 


كي تصيح ( واروماه . . واروعاه 2٠٠‏ 
. لكي يكون العين بالعين 
والسن بالسن . .! ؟ 
ويصل الانفعال مداى؛ كا تصبل الشجاعة أيضاً 
مداها في محاولته الجريثة فضح القيادة العسكرية المهلهلة ٠‏ 
وقد استخدم عنصر التضمين الشعري كاقوى وأجود ما 
يكون الاستخدام وأصبيحت الآبيات المضمنة أكثر التحاما 
وتداخلا في بناء القصيدة وفي إعطائها الدلالة الرمزية 
خية وليس كما فعل ويفعل بعض شعراء القصيدة 
ن يقومون بما يشبه عملية ( اللصق واللزق ) 
حيث يظل أسلوب التضمين سطحياً وناشزاً عن السياق 
الفني والنفسي ٠‏ وقد رأينا في المثال الأول كيف نجح في 
دمج البيت الشهير (ما للجمال مشيها وئيدا) ولثر الآن 
كيف ومتى ولماذاء جاء بأبيات المتنبي في آخر قصيدته 
الغاضبة « من مذكرات المتنبي في مصر » وهي في رأني من 
معالم شعر ما بعد حزيران * 


جاديتي ان اكتري للبيت حراسا 
اقداتاتي الالسرض واممترا. > يل روم 
فقلت هذا سيفي القاطع 
ضع لف البابء. ..مترس 
( ما حاجتي للسيف مشهورا 
ما دمت قد جاورت كافورا ؟) 
« عيد بأية حال عدت يا عيد ؟ 
بما مضى ؟ أم لارغىنيك عبويد ؟ 
( نبت نواطير مصر ) عن عساكرها 
وحاربت بدلا منها الاناشيذ 
اناديت يا نيل هل تبري المياه دما 


تفيض ٠‏ ويصحو الأهل إن نودوا ؟ 
٠‏ عيد بأية حال عدت يا عيد ؟ 


لقد حقق أمل دنقل بقصائده الجريشة عن التكدة 


وآثارها شهرة واسعة . وتحقق له من النجاح في عام واحد 


لاليتحقق له في سبع سنوات هي عمر كل مناولاته 
لشعوية السابقة . كان الطريق إلى الشعر قبل ذلك طوياك 
وشاقاً أما الآن فقد صار أقصر مما كان يظن وإن كان ما 
يزّال أشق ما كان يتوقع وذلك بسبب الاصرار على الجنوح 
إلى كتابة الشعر اللاذع » وبسبب اجتياره الطريق النبييل 
لألسنب » طريق اشعال الحرائق في وجدان الجماهير 
النائمة المهزومة » تلك الجماهير التي كانوا وما يزالون 
يتحدثون عنها في القصائد وفي الخطابات وني الصحف كى|ا 
يتحدثون عن فتران التجارب وأرانب المسامل ولكن دون 
إحساس حقيقي بما تعاني ولعل أهم ميزة يتميز بها شاعر 
كبير كأمل دنقل أنه لم يكن يخاف من شيء أ يعادال 
0 وقد ساعدته عفويته المنطلقة وطبيعته غير المنضبطة 
عل الاحتفاظ بنقائه وترده . . 
أطياف حديث : 


بعد ثلاثة أعوام تقريباً من وقوع الهزيمة التي مزقت 


حياة العرب المعاصرين وشوهت معالم الأيام العربية » 
رحل المناضل جمال عبدالناصر » وكانت وقاته أو بالاصح 
كان غيابه عن الساحة العربية في مشل تلك الظروف 
الفاجعة هزيمة أخرى . وبعد رحيل عبدالناصر بأربعين 
يوماً التقى الشعراء العرب من مختلف الأقطار العربية 
لتأبين الزعيم الراحل وفي الاستراحة الجانبية للقاعة 
الكبرى للاتحاد الاشتراكي , كان عدد من الشعراء والنقاد 
يقطعون الوقت في انتظار لحظة افتتاح الاحتفال التأبيني ٠‏ 
وكنت قد إخذت لي مكاناً ينهم . وكان أمل دتقل قد 
اختار مكانا قصياً في الاستراحة وحيداً وبعيداً عن 
الآخرين ٠‏ كان يبدو متوتراً . يكثر من التدخين وكأنه 
يلتهم السجائر التهاماً وبين حين وآخر ينظر إلى السقف 
كأنهما يحاول اختراقه بنظراته الحادة . قال أحد الحاضرين 
لعله يعاني من حالة شعرية وربما كان متوحداً لأن قصيدة 
الرثاء لم تكتمل بعد , وقال آخر رما أن أحد الحاضرين قد 
حاول الاساءة إليه فابتعد مؤقتا ليسدد شحنة الغضب ثم 
يعود إلينا ليملا المكان بملاحظاته وضحكاته ( وقفشاته ) 
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المختلقة » وانطلق صوت شاعر شاب يقول : إن أمل 
يعاني من حالة حزن حقيقي لغياب عبدالناصر » فقد كان 
الرجل بالرغم من كل شيء الحارس الأمين للكلمة 
والشعرية منها خاصة . واستقر الحديث بعد أن جال وتنقل 
في ميادين شتى حول عبدالناصر وكيف كان يتعامل مع 
الأدباء بطريقة تختلف تماماً عن تعامله مع السياسيين 
وينحب ذلك التعامل على الأدباء الملنزمين أو 
المتسيسين . وقد نال الشعراء بخاصة طوال عهده حظوة 
كبيرة وشملهم برعاية خاصة . فهو لا يسمح للاجهزة 
بمصادرة أعماهم الأدبية أو يمنعهم عن النشر والسفر . وم 
يكن يسمح للصحافة في مصر أن تتناول بالاساءة ابا من 
شعراء العرب الذين يختلفون مع النظام الناصري . حدث 
ذلك مع سليمان العيسى . ومع الجواهري . ومع 
البياتي » ومع الفيتوري . ونزار قباني » وقد اشتهر لكل 
هؤلاء قصيدة أو أكثر في مهاجمة شخص عبدالناصر 
بالذات وقد ظلت القاهرة مفتوحة لهم بعد مواقفهم . كما 


كانت قبل ذلك . وقد ظهر في وقت متأخر من حياة 
عبدالناصر بعض المتشاعرين الذين حاولوا من منطلق 
المنافسة غير المتكافئة الاساءة والتشويه المتعمد لأدوار 
ومواقف بعض الشعراء خارج مصر مما اضطر عبد الناصر 
نفسه إلى أن يتدخمل ويضع حداً هذه الظاهرة المعادية 
للشعر والشعراء . 

كان عبدالناصر ‏ إذن ‏ بحسه الثوري يدرك أن 
الشاعر الحقيقي في مصر أو في بقية الاقطار العربية يشكل 
طاقة حدس واكتشاف خلاقه فالشاعر ليس كزرقاء اليمامة 
ترى الأشياء عن بعد ولكنه يرى الأشياء والاحداث بعين 
بصيرته الشعرية ويتنبأ بها قبل وقوعها وقد نشر الشعراء في 
مصر قصائد تنبأت بالتكسة ونبهت إلى ما حدث قبل أن 
يحدث . ونشرت الأهرام في مااتذكر قصيدة للشاعر محمد 
إبراهيم أبو سئة قبل النكسة بأسابيع وكان عنوان القصيدة 
( نحن مدينتنا ) وكأئما كانت تقرأ ما سوف يحدث في 


صحائف مكتوبة من قبل . 


.. لايدرون 
أن كل واحد من الماشين 
١‏ صلاح الدين . 

كان الليل داكثاً مكتثباً حين رجعنا من حفل 
بن وكانت الأضواء الصفراء في الميادين والطرقات قد 
ت اصفراراً وشحوباً . وكان زميلنا الذي يقود سيارته 
بع تملا عينيه يردد القسم الذي أطلقه أمل دنقل » 
مثله يحلم بعودة سيناء ويسقوط النجمة السداسية من 
حائط المبكى إلى التراب . . 


3-3 


« امل دنقل وانشودة البساطة في الشعر » 


كان وصف ( الشاعر الصعلوك ) يتردد كثيراً في 
الأوساط الأدبية المصرية كلما ذكر امل دنقل وكثيرً ما قيل 
:هذا الوصف بحضوره فيضحك ويعتبر هذا الوصف أو 
اللقب إذا جاز أنه كذلك ٠‏ يعتبره تحية كريمة لشاعر معاصر 
ينأى بنفسه عن الاقتداء بالشعراء المدجن 
والصالونات المسطرة والبدلات الأنيقة والسيارات 
الفارهة . كان واحدأ من موكب جليل للشعراء الصعاليك 
المعاصرين الذين يرغبون عن عَالمٍ المغريات المختلفنوأن 
ايظلوا خفافاً نظافاً لا تأسرهم زينة الحياة الدنيا ولا تشدهم 
إلا بمقدار ما تمكنهم معطياتها الصغيرة من الكتابة 
والابداع . 
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ومن حسن حظ الشعر العربي في مصر وفي بقية 
العربية أن الشعراء الحقيقيين لم يرتفع بهم شعرهم 
بالاصح لم ينخفض بهم إلى مستوى البذخ المادي والترف. 
» وقد أثبت الشعر على مر العصور بما في ذلك 
الحديث أنه كفيل بأن لا يلقن اسراره العميقة ولا 
اناره المقدسة إلا في النفوس الزاهدة والقلوب البريئة 
ضة » وقد ظلت تلك هي أبرز سمات 
جيلا بعد جيل فلم تطوح بهم الرغبات 
الخاصة وتدفع بهم بعيداً إلى سراديب مضاءة تصرفهم عن 
الشعر وتصرفهم عن الناس ؛ وإن كان قد حدث غير ذلك 
'قهو استثناء عن القاعدة والاستثناء كا يقول المناطقة لا 
يعول عليه ولا يؤخل به . 

وقد كانت الصورة الشائعة عن امل دنقل هي صورة 
الشاعر الصعلوك . لكنه كان صورة فريدة في صعلكته وفي 
محافظته على تقاليد الصعلكة الشعرية بثويها المعاصر . وقد 


١‏ سمعت من يحاول أن يقارن بينه وبين الشاعر المرحوم 


1" 


عبدالحميد الديب الذي هزت أخبار بؤسه الثلاثينات 
والأربعينات وحفلت المقاهي والمتدديات في تلك || 
اد بؤسه وبمطارحاته واهاجيه المتنوعة . إلا أن 
الفارق بين الشاعرين كبير والفارق بين الصعلكتين أكبرء 
صحيح أن البؤسٍ الذي عانى منه الشاعران كلاهما متشابه 
ويكاد يكون واحداً إلا أن بؤس الأول ذاتي وناتج عن نهم 
شديد إلى الحياة في حين أن بؤس الآخخر عام وناتج عن 
زعداي الحياة » ولو أن الشاعر الأول وجد الأبواب 
الواسعة إلى النعيم كما وجدها الثاني لما تردد عَن دخوها غير 
هباب ولا متحرج وهذا الفارق الأخير يكفي معرفة ما يين 
الشاعرين من تباين واختلاف وفضللاً عن هذا وذاك فإن 
امل دنقل شاعر يمشل مرحلة اجتماعية غتلفة كل 
الاختلاف عن المرحلة التي ظهر فيها عبدالحميد الديب 
والهموم م التي حاول التعبير عنها تختلف كذلك عن همسوم 
المراحل السابقة كلها . 


لقد انفق امل دنقل ساعات كثيرة من حياته في 


لها 


كما فعل عبدالحميد الديب تماما لكن أحاديث 
اختلقت والقصد من ارتياد المقهى اختلف أيضاً » 
ضية التي تؤرق امل دنقل ما كانت لتخطرعل ذهن 
الديب ؛ وإذا كانت قد خطرت على ذهنه فبقدر 

من الغموض» وإذا كنت قد أشرت فياما سبق من 
يث الذكريات فإن ريطا طويلا حافلا بالذكريات التي 
راكب من قاع الأيام الراحلة » ولعل أكثرها بروزاً 
ووضوحاً صورة امل دنقل في بيته أو بالاصح في احدى 
شعو الشقق الكثيرة التي استأجرها الواحدة بعد الأخرى لتكون 
مقراً للنوم . كانت واحدة منها شقة أرضية من غرفتين في 
هيدان العجوزة استأجرها لفترة وعاش فيها مع زميله 
الصديق الشاعر حسن توفيق , وقد زرته) في هذه الشقة 
عشرات المرات رافقني في معظم تلك الزيارات الصديق 
الشاعر محمد الشرفي اثناء عمله في سفارتنا بالقاهرة » وقد 
اعتدنا أن نذهب إلى الشقة قبيل الغروب » وفي كل مرة 
كنا نرى امل دنقل اما نائئاً أو مشغولاً باعداد طعام الغذاء 


مع زميله ٠‏ وكنا نقضي فترة انتظارهما للطعام قي حديث 
عن الشعر والأدب وفي قراءة بعض القصائد وكان الغداء 
متواضعاً في كل يوم ولا يزيد عن البطاطس وأرغفة الخبز 
وبعض الأوراق الخضراء . وكثيرا ما امضينا الساعات 
الطويلة بعد أن يتشاول الشاعران البائسان غداء هماأو 
عشاءهما في أحاديث أدبية ٠‏ وفي معظم الأحيان كنا نتوجه 
إلى دار الأدباء أو إلى منزل الصديق محمد الشرفي لقضاء 
سهرة أدبية لا تقتصر على امل وزميله , إذ غالباً ما ينضم 
إليها صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي وغيرهها 
من الأدباء والشعرا اء الكبار الذين يضيك ون الليالي 
بأحاديث الفكر والادب وبروائع الشعر ٠‏ ولعل الفترة التي 
قضاها امل دنقل في شقة ميدان العجوزة اسوأ فدرات 

حياته وأحفلها بلمتاعب وانتفاء الاستقرار وقد وصل الحال 

به وبزميله الشاعر حسن توفيق إلى أن يتبادلا ارتداء قمييص 
واحد في الحفلات والسهرات ولعدة أشهر ٠»‏ فإذا خرج 

احدهما انتظر الآخر في المنزل حتى يعود زميله » والغريب 


ا 


ت المواجهة الحادة بالكلمة » وفي هذه |١‏ 
قصائده وأجملها واكتسب شهرة 0 
رأه الشباب إلى مستوى صلاح مدال رت 
اللعطي حجازي إن لم تكن قد تجاوزت به هذين 


1 العربي بأجمعه » وقد كتبها وسط مظاهرات الطلاب 
اتهم الشهيرة مع شرطة النظام ني عام 1417/5 م 
هذا المقطع الذي يخاطب الشاعر فيه مصر التي 
ت يومئذ من خلال مظاهرات الطلاب وتململ 
الشعب : 

اذكريني !! 

فقد لويتني العناوين 

في الصحف الخائنة 

لونتني لأني منذ الزيمةلا لون لي 


نه 


غيرلون الضياع 

قبلها كنت اقرأ في صفحة الرمل 

والرمل أصبح كالعملة الصعبة 

الرمل أصبح أبسطه تحت اقدام جيش الدفاع ! 
فاذكريني, كما تذكرين مهرب واللطرب العاطفي 3 
وكاب العقيد ٠٠١‏ وزينة رأس السنة 
اذكريني إذا نسيتني شهود العيان 

ومضبطة البرلمان 

وقائمة التهم المعلنة 

الوداع ! 
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( من ديوان العهد الآتي ) . 

أنشودة البساطة : 
كان أمل دنقل شاعر البساطة في زمن التعقيد 
والغموض . وأول ما يلفت الانتباه في قصائده البساطة 
الحادة المصقولة التي تتحول إلى انشودة مفرطة التواضع 
٠‏ وأنشودة البساطة » تعبير حديث اطلقه بين شباب الكتاب 


اء الكاتب الفنان يحى حتي » والبساطة عند ذلك 
الوقور ‏ كيا فهمها جيل أمل دثقل - لا تعني التمرد 
القواعد اللغوية اوالخروج على الأسس الف للكتابة » 
انعبي الرقة والتبسيط » إنما نعني تلقائية الت 
والابتعاد عن خشونة اللفظ إلى خشونة المعنى » 
0 سوى نفر 
.. إلى انشودة جماعية والى لتكرنق 
يتتبع المتلقي فضال عن 
ارس تجربة أمل دنقل الشعرية وأن ملامح القراءة 
التي تختلف عن تبربة الآخرين من زملائه 
ومن الشعراء الذين سبقوه وقد ظلت تجربته متميزة من 
00 الصحيحة إل أن رقفت مع الوذ 
بيساطته في || اول تجعله يرى أن الفرار من المباشرة لا يعني 
الفرار من المحيط المباشر للواقع , ولا تعني الفرار من 
مواجهة العذاب الانساني والخراب والدمار والتشويه ؛ 
وهذا لوقف جعله لا يقيم كبير وزن لما يسمى بالالفاظة 


ركانت 


فنا 


الشعرية » أو بالمعاني المعقدة » وهو في نثره القليل الذي 
'تضمنتته مقابلاته المنشورة في الصحف والمجلات لا يكف 
عن الحجوم السافر الحاد على كثير من شعراء القصيدة 
» وهويرى أن معظم التجاوز يقف عند دائرة 


« المتجاء 
اللغة وحدها وعند الشكل وحده وهو يعتقد أن ذلك 
الصنع لا يزيد عن كونه نوعاً من الحروب عن مواجهة 
الواقع « ولأن فقدان الثقة عند الشاعر في تغيير هذا الواقع 
قد أدى به إلى أنواع من استجلاب وسائل فنية في ظل 
حضارة مختلفة وحاولة فرضها على المجتمع الثاني 
العربي » ومن هنا تحول الشعر الحديث إلى شعر مثقفين » 
في حين أن وظيفته الأساسية هي في ارتباطه بالناس . وقد 
كان انتصار الشعر الجديد منذ البداية راجعاً إلى ارتباطه 
بالناس , وتجاوههم بالتالي معه . وتخليهم عن الشكل 
القديم ... وما يؤدي إليه هذا التجاوز الحديث عن 
المطلقات . . ومن هنا فإن هذا التجاوز للواقع يجتاج إلى 
تجاوز للطرائق الفنية التي يتم بها التعبير عن هذا الواقع , 


واستحداث طرائق بديلة واستجلاب لمذاهب فنية » أو 


نذا 


إلى الايهام بمحاولة تغيير الواقع أو الايهام بالثورة عن 

شكلية فقط . . , الشعر لا يلقن اسراره 
ولا يضع ناره المقدسة إلا في النفوس الواجدة وفي 
رب البريثة من التطلعات المريضة » أي تكون الثورة 

متوى الشكل فقط . 

اندوة 0 قضايا الشعر المعاصر المجلد 
الآول العدد الرابع يوليو 1941 م). 

ومهما يكن نصيب وجهة النظر هذه من الخطأ أو 
الصواب فإن وراءها موقف شاعر كبير يدرك أنه خارج من 
ران آمة كبيرة أسيرة اخطبوط خخطير هائل من المعاناة 
والمشاكل ولا بد من أن تحس بالخطر الذي يتهددها 3 
ومهمة الشاعر بالذات أن يوصل هذا الاحساس إلى وعي 
الأمة وأن لا تتحول قصائده إلى مفردات قاموسية مجردة عن 
أي معنى أو إلى معان مطلقة تسعى إلى تخدير الوعي واماتة 
الحواس بدلا من ايقاظها » وني مرحلة الهوان والانحطاط 
كا مرحلة التي نعيشها الآن لا بد أن يتخلى الشاعر عن 


نا 


3 الأسباب الكامنة وراء محنة الشعراء ولماذا الشعرا 
الوقوف في دائرة الأحلام الذاتية وقبل أن يحاول التحرر من ت ء وقد رأى من خلال البحث الموضوعي القائ 
القوالب اليتة أو التي يراها كذلك عليه الوقوج اهة والصراحة - وهو يكتب الشعر- رأى أن كثير 
في ما هو أخسطر من هذه القوالب كالشكلية و ييف ألتهم التي توجهت نحو الشعراء قد كانت موجهة ف 
الواقع » تلك هي بساطة أمل دنقل التي جعلت من شعره كٌاذاتة نحو الفلاسفة ورجتال الندين وأصحاب 
صوتا عميقا ويسيطاً» ومن المهم قبل ذلك ويعد ذلك أن ب والمتكلمين ولكنها كانت مع الشعراء عب 
نعلم أنه هو نفسه قد كان انشودة من البساطة والتواضع . ر- أكثر حدة فلم تذبح التهم الكبيرة فيلسوفاً وا 
تمجيد التمرد في زمن الخنوع : ت إلى قتل رجل دين لكنها قتلت كبار الشعراء » لماذا 
قضية الاساءة إلى الشعراء وتكفيرهم وبحاولة هو السؤال الذي يبحث صديقي في رسالته للدكتور, 
الانتقام من كبارهم تحت مختلف الادعاءات . قضية الحكجابة عليه وَهِويتلمسه: عند عندد من ,الشعيرا 
شغلت الجانب الأكبر من تأريخ الشعر العربي ٠‏ ول يسلم 'حياء وعند بعض الأدباء الذين تؤرقهم المحنة الو 
في الماضي من تهمة الزندقة والالحاد سوى صغار الشعراء كال مصرنا من سلبيات العصور القدمة . 
ومن لا وزن لحم ني الحياة والشعر على السواء . وقد تذكرت محنة الشعراء هذه الأيام وأنا أعيش ذكريان 
شغلت هذه القضية عدداً من الباحثين . وقد تلقيت منذ نة صديقي الشاعر أمل دنقل فقد عانى بالاضافة إلى م 
وقت قصير رسالة من باحث صديق تشغله القضية ويعد التشرد وإلى محنة القمع والارهاب ممنة التكفير 
عنها رسالة دكتوراه » يعكف عليها منذ خسة أعوام . وقد محنة التكفير. وكانت قصيدته « كلمات سبارتاكوم 
لخص الحدف الذي يسعى إليه من دراسته بمحاولة التعرف 


14 


التفتيش المعاصرة أن الشاعر يمجد ابليس وأنه بذلك 
» وأن دمه قد صار حلالاً . وقد حاول صغار 
ِل هؤلاء أن يصلوا بصرخحاتهم الحاقدة إلى ( أهل 
والعقد ) إلا أن الصرخات ضاعت في أرض مصر 
مة الأرجاء » وظلت تتردد همساً في دهاليز الكراهية 
إن رحل الشاعر عن عالم الحقد والطغيان وأخذه الله إلى 
ره الرحيم الكريم . 

لقد كتب الشاعر قصيدته في الاسكندرية وفي شارع 
اسكندر الأكبر وهو يتذكر الجموع الفقيرة الغفيرة وهي 
في الشوارع محنية الظهور مثقلة الأعناق كقطيع 
اغنام : لا صوت يرتفع بكلمة ( لا ) الكلمة السائدة 
ئة هي ( نعم ) مصحوبة بالنسبة المعصروفة( 15:49 
تذكر الشاعر كل ذلك فكتب قصيدته الني حاول فيها 
يعلم الجماهير العربية المضطهدة أن تقول ( لا ) حتى 
كانت العاقبة لا تختلف كثيراً عن عاقبة ذلك الثائر 
في مشنقة على مدخحل المدينة || 


خيرة » واحدة من القصائد التي وضعها « زعياء محاكم 

التفتيش » على مشرحة التكفير » والقصيدة تدعو إلى 

التمرد ضد الطغيان وتمجد ذور العبد سنبارتاكوس الذي 

امتشق السيف في وجه العبودية وفي وجه روما العابئة 

بانسانية الانسان ومطلع القصيدة وهو الأكثر اثارة يقول : 

المجد للشيطان . . معبود الرياح 

من قال ( لا ) في وجه من قالوا ( نعم ) 

من علم الانسان تمزيق العدم 

من قال (لا) ٠٠‏ فلم يمتا» 

وظل روحا ابدية الال ! 1 
المجد هناء ليس للشيطان (ابليس ) ولكننه 

للشيطان ( سبارتاكوس ) ذلك العبد الشجاع الذي 

اشتاقت نفسه للحرية فقال (لا) في وجه ( القيصر) 

وكانت النتيجة أن اسمه ظل عل كل لسان وظلت روحه 

الأبدية الألم تزرع الشجاعة في نفوس العبيد وتدفع بهم إلى 

الصفوف الأولى من المواجهة ٠‏ وقد فهم صغار العقول في 
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معلق أنا على مشائق الصباح 
وجبهتي - باللوت - عخنية 
لانني لم أحنها . . حية 


يا اخخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين 
منحدرين في نهاية المساء 
في شارع الاسكندر الأكبر : 
لا تخجلوا . . ولترفعوا عيونكم إلي 
لانكم معلقون جانبي . . على مشائق القيصر .. 
فلترفعوا عيونكم إلي 
لربما . . إذا التقت عيونكم بالوت في عيني 
يبتسم الفناء داخلي . . 
لانكم رفعتم رأسكم مرة ٠‏ 
وبعد أن ظهرت آلام المرض العنيف روح الشاعر 
الكبير وجسده ال هزيل . وعندما رحل إلى جوار ربه الغفور 
الرحيم لا أشك في أنه قد غفر لخصومه من أنصار محاكم 


إيانا 


تمتيش ودعاة التكفير ولكن هل اعتذر له هؤلاء هل 
أولوا أن يستغفروا لذنبهم الكبيرء ذنب اتهام المبدعين 
نب قتل المواهب ؟ كان الشاعر متهي مدل كان متبي 
ببيلة وصوت اإحزانها » ورجال الدين يتهمونه بالتجديف 
الحاد . . ورجال السلطة يتهمونه بالخروج على النظام 
عليم الاستقرار الموهوم ومن سوء حظ الشاعر الحقيقي 
العصر الحديث أن التهم القديمة لم تتغير ولم تتطور 
رات العصر وتطوراته . . في مواجهة جبدار الياس 
'حباط 

آه . . ما أقسى الجدار 

عندما ينهض في وجه الشروق 

رما ننفق كل العمر . . كي نثقب ثغره 

ليمر النور للأجيال مره ! 

رما لولم يكن هذا الجدار . . 

ما عرفنا قيمة الوه الطليق . . 1 


لها 


وضع امل دنقل هذا المقطع الصغير افتتاحية 
لديوانه الأول ( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة) 
ولاختيار هذا المقطع وللحرص على أن يتصدر فاتحة 
الديوان ( البداية ) لذلك كله مغزى خطير يلخص 
مرارة خيبة الأمل والشعو, بالعجز ازاء مختلف اشكال 
الاحباط في الواقع العربي المعاصر . 
وصورة هذا الجدار الذي ينض في وجه 
الشروق الخاص وفي وجه الشرون العام ليسد النور 
ويميع كل ومضة امل . . صورة هذا الجسدار تعكس 
منذ البذاية الشعور البائس المحبط , ولكنها في الوقت 
ذاته تكشف عن استعداد شجاع وجبريء لمواجهة هذا 
الجدار ويحاولة التغلب عليه ٠‏ وكاني بالشاعر في ببداية 
حياته يشعر بوعورة الطريق وانساع المسافة لكن 
تفاؤل الشباب جعله وهو يقترب من الجدار يشعر 
بالزهو لأن الجدار يعطي لحياته قيمة ويعطيها معنى » 
فأى معنى لحياة لا معاناة فيها ولا مكابدة ؛ حتى 


( سيزيف ) ذلك البطل الأسطوري المحكوم عليه 
يحمل الصخرة إلى القمة لكي تعود إلى القاع ثم 
يعود هو إلى حملها من جديد إلى القمة في رحلة 
عذاب لا تنتهي بين القاع والقمة ( سيزيف ) هذا أي 
معنى لحياته التافهة المكرورة إن خلت من هذا 
العذاب المضني الرتيب . وأي عذاب للانسان بدون 
هذا الجدار الذي يحاول بجهده الانساني أن يفتسح 
عليه ثغرة للشور » نور المعسرفة والتغيير إلى الأفضل 
والاجمل والأنقى . . وإذا كان الشاعر الكبير امل 
دنقل قد ظل يحفر في الجدار ورحل قبل أن يتدفق 
شلالله للنور المنتظر فإن كلماته ستظل تواصل الحفر 
والطرق على وجه الجدار الواقف في وجه الشروق إلى 
أن ينيدم الجدار ويتدفق انهاراً من الاشواء ٠‏ فمن غير 
المعقول أن تظل الأرضص العربية تنزف دما . وان يظل 
ابناؤها هكذا حياري يفترسهم الارهاب وتتقاذفهم 
الهموم إلى غها.ة العالم ٠‏ 


ل 


أخيراً أي شعور حزين يعد 
بالكلمات شاعراً عظيياً عاش 
وللوطن . وأي احساس فاجع ؛ 
نكتب بالكلمات كل يوم سوى رثا 
ابناء هذا الوطن و لأروع ما 


الذكتور عبد 


مشخ ال 


الاهداء 


إلى الاسكندرية 
سنوات. الصبا ! 


وعنقوداً من التفاح فى عينين خضراويين 
أأنْسى رحلة الآثام فى عينين فردوسين ؟ 
اوحنى أين ؟ 

تعذّبنى خطيئاق .. بعيداً عن مواعيدك 
وتحرقتى اشتباءاق قريباً من عناقيدك ! 
وفى صدرى 

صبي أحمر الأظفار والماضى 

يخطط فى تراب الروع ٠»‏ 

فى أنقاض أنقاضى ! 

وأنظر نحو عينيك 
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فترعشنى طهارة حب 

وتغرقنى اختلاجة هدب 

وألمح ‏ من خلال الموج وجه الرب 
يؤنبنى 

على نيران أنفاموى يقلبنى 

وأطرق. 

والصراع الم فى جوف يعذبنى !1 


وأسند رأمى الملفوح فى صدرك 
فقد تترمد الأفكار فى جمرك 
وأحرق جنة المأوى 

فيا ذات العيون الحخضر 

دعى عينيك مغمضتين فوق السرّ 
ا ااا الل 

أحدق فى خطوك الصيف فى شفتيك : 
يموى داخخلى الحرمان 

( هيب آدمى الشوق » مصباحان يرتعشان ) 
وأهرب نحو عينيك : 

يطالعنى الندى والله والغفران ! 

وأسقط بين نبديك 

لتحترق الروءى 

وأغرق فييما بالنار والشك 

فمشوى رغبتى شيا 

وأغمض عنك عينيا 
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طفلتها وب المخطقة 


(.. مرت عمس سنواث عل الرماع وفجأة .. رأى طنلها ١‏ ). 


من الماضي 
لاتفرّى من يدى عتييه .ذكريات فى الأسى مهترئه 
.. نبت النار يجوف المدفأة ! 
أنا .. للذى ضل مناه .. 
( لوتدرين ) 
من كنت له طفله 
لولا زمإن_فجأه 5 
كاك فى كقى ها ضيعته 
فى وعود الكلمات المرجأه الواسعات الهادئة 
5 فى جنب الحلوة الممتلئة : 
ل أدر به ! 


10 يدرى البحر قدر اللؤلؤة ؟ 


ل 


وهى عن سبعة عشر منيلة 

إنتى أعرفها 

فاقترى 

فكلانا فى طريق أخطأه 

ساقتى -مقئ 

وفى حلقى مرارة شوق 

وأمان صدئه 

فابسمى ياطفلتى 

( منذ مضت ... وابتسامات الضحى منطفية ) 
ثرثرى 


( صوتك موسيقى حكت صوتما ذا النبرات المدفة ) 
١‏ إحلك لى أحجية » 


» كان يا ما كان‎ ٠ 


فى قصور الأمنيات المنشأة 
لم تكن تملك إلا طهرها 
لم يكن يملك إلا مبدأه 


ذات يوم 

كان أن شاهدها 

من له أن يشترى نصف امرأة 
حينا أوما لها مبتسماً 
فأشاحت عنه 

كالمستهرئة 

اشتراها فى الدجى 

صاغرة 

زفت السبعة عشر .. للمئة 
لم يكن شاعرها فارسها 
لم يكن يملك إلا .. 
التبة 


أترى تدرين من كان الفتى ؟ 
فهر يدرى الآن 

يدرى خطأه ! 

والتى بيعت وفى معصمها الوشم 
فاعتاد الفؤاد الطأطأة !؟ 

ومن النخاس ؟ 

هل تدرينه ؟ 

وهو ملأح تناسى مرفأه 

انتى أكرهه 

يكرهه ضوء مصباح نبيل أطفأة 
غير أن الحقد .. 

( يا طفلته ) 


وه 


ويرخل المطر 
ويذبل الشجر 
ويغمر الغبار النقوش والصور 


والخطوط العرجاء 

والأسمان 

وبخر السوس القديم فى العيدان 
وترحل الطيور الزرق 

بلا عنوان 

تسأل عن هوانا 

تسأل عما كان 


امه 


صبياً كان 

شددت على يديه القوس 
أعلمه الرماية 

( كى يفوق بقية الأقران ) 
٠‏ فلما اشتدٌ ساعده .. ٠‏ 


ثلاث نْ 

أبارز قلبى المفتون 

يجمع بيننا ليل » ويفصلنا عبار قتال 

اتطل علىّ . خلف لثامه ‏ عيئان خخضراوان 
( كأوردةٍ تلرّن بطن ركبة عانس عجفاء ) 
وقبلا .. كانتا فى وجه قديسة 1 


ث ساخن » وغبار 

رق على الفم المزموم » 

يرين فوق العشب والأسوار 
ركان الفخ قرب الباب 

تلك ملت الزتين والأثواب 
أشاحت عنى العينان 

وكنت تراب 

وكان يدير لى كتفيه فى استبزاء 
.. وتعرف أنت 

ماذا يفعل المغلوب مثل 

حين يوليه العدو الظهر ؟ 

وفى كفى بقايا سهم 


وطفلاً كنت » كالأطفال 

ومركبة من الكلمات تحملنى لعرش الشمس 
وقلدنى الهوى سيفه : 

و إلى ذات العيون الخضر » 

وكوكية من الربات مصطفة 

إلى ذات العيون المخضر » 
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وقريتنا ‏ وراء العين ‏ توراة من الصسمت 

وثرثرة من الغدران 

وصوت الطبل 

يدق لينزع القمر القديم نقابه المعتل 

وطفل شاحب ينبض 

تزغرد نسوة ختانه المدسوس فى جلبابه الأأبيض 

وفوق الجسر 

غلام لاهث يعدو 

ببسك مهرة فرت وى سييقانها يتعلق القيد 

ومركبتى نشد الأفق مخروطية الدرب 

) إلى ذات العيون الخضر‎ ١ 

تلال السحب غبهرب من ورا كومة .. كومة 
وأنسام تضم عباءق بأنامل الرحمة 

ومن ضمه 

إلى ضمه 

تنسمنا قلاع الحب واللدكمة* 

ولكنا على الأبواب 

أطل نتوء 


بذ 


كأنف قد تورم فوق وجه العازف السكير) 
العجلات مد لسانه الموبوء 

باوت فيه مركبتى 

'قعد ياصاحب الكلمات 

كأسياخ الحديد 3 هجت ف النار 

تمر على عيونك أحرف الكلمات 

هوانا ماث ٠»‏ 

تجاوينا 

بلغنا قمة القمة 

لنببط فى اتحدار الجانب الآخر 

ومن عثره الى عارة 

تلقانا تراب الأرض فى راحاته اليرّة 

ودارت قهوة الموق 

رأيت يديك هذا اليوم 

معطرتين » ناعمتين 

ولكنى رأيت على أظافرك الدم الملم 

وفى انجرى الذى ينساب فى النبدين 

مددت يدك قبيل النوم 


يننا 


عثرت على حطام الخنجر المسموم 
والقفاز !! 


يا وجهها 
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الصيف فيك يعانق الصحوا 
عيناك ترتخيان فى أرجوحة 
والنغر مرتعش بلا مأوئ 


وعذابه : سلوى 
إن جكت أنفض عنده الشكوى 
فى الليل افتقدك د 


فقضىء لى قسماتك النشوى 
تأق خخجول البوح مزهوا 

وغل ذراع الشوق استندك 
وأحس فى وجهى لظى الأنداس 
حين يلفنى رغدك ! 

وأنام ! 

تحملنى رؤاك لنجمة قصوى 
نترفقي الخطوا 

نمكى ‏ فأرشف همسسك الرخوا 
وييزفى صحوى .. فافتقدك 
لكن بلا جدوى 

بلا جدوى ! 
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7 وتناقلوا النبأ الا فيه‎ .٠ 
لم على بريد الشمس‎ 0 
! قتل القمر»‎ ١ 

شهدوه مصلوباً تدل رأسه فوق الشجر ! 
نهب اللصوص قلادة الماس الثمينة 


من صدره ! 
تركوه فى الأعواد , 

كالأسطورة السوداء فى عينى ضرير 
ويقول جارى : 

و كان قديساً . لماذا يقتلونه ؟ ٠»‏ 
وتقول جارتنا الصبية : 


١‏ كان يعجبه غناق فى المساء 
وكان بهديتى قوارير العطور 
فبأى ذنب يقتلونه ؟ 


أبناء الملديئة 
عليه دموع إخوة يوسف 
0 


لا 


تركوه فوق شوارع الأسفلت والدم والضغينة 
يا اخوق : هذا أبوكم مات ! 
لك "ماقا لآ > أبرنا الا بوت: 

بالأمس طول الليل كان هنا 

يقص لنا حكايته الحزينة ! 
يا اخوق بيدىٌ هاتين احتضنته 

أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه ! 
قالوا : كفاك » اصمت 
فاك لست تدرى ما تقول 
ة ما أقول 


قالوا : 
لم تبق إلا بضع ساعات 5 
وياق ! 

خط المساء 

وأطل من فوق القمر 

متألق البسمات » مامىٌ النظر 
ايا اخوقى هذا أبوم ما يزال هنا 

فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة ؟ 


قالوا : غريب 
ظنه الناس القمر 
قتلوه » ثم بكرا عليه 
ورددوا ٠‏ قتل القمر » 

لكن أبونا لابموت 

أبدأ أبونا لا يموت 1 


شثىء فى قلبى يحترق 
إذ يمضى الوقت .. فنفترقٌ 
وثمد الأيدى 
يمعها حب 
وتفرقها .. طرق 

ا 
...,ولأنت ,جواري. ضاجعة 
وأنا بجوارك » مرتفق 
وحديثئك يغزله مرج 
والوجه .. حديث متسق 
ترخون جفونا 
أغرقها سحر 
قطنا فيها الغرق 
وشبايك حان جبل 


أرز » وغدير ينبثق 


وأمد يدين معربدتين 
فشوبك فى كفى .. 

مرق 

وذراعك يلتنف 

ونير من أقصى الغابة يندفق 
وأضمك 

شغة فى شفة 


فيغيب الكون » وينطبق 


وتموت الثار 

فترقبها 

يبفون حار با الأرق 
خجل 1 

وشفاهك ذائبة 
ومارك نشوى تندلق 


رذ 


ونعؤد. ناوث 
كبحيرات هادئة 
غطاها الورق 

ويمر الوقت فلا ندرى 
ويقيم محافله الشفق 
وتدق الساعة معلنة 
فيب بدا صحو قلق 
وين وداع 


ونتى 
وأراه كحلم ينسحق 
يرتد الصمث لموضعه 
ويعود إلى الأذن الحلق 
ونمد الأيدى 

راغمة 

نتشاكى العتب 

وتتولق ! 

واحس بشىء فى صدرى 
شىء .. كالفرحة 
يمترق ! 


074 


قالت : تعال إلى 

واصعد ذلك الدرج الصغير 
قلت : القيود تشدى 
واللخطو مضنى .لا يسير 
مهما بلغت فلست أبلغ ما بلغت 
وقد أخور 

درج صغير 

غير أن طريقه .. بلا مصير 
فدعى مكالى للأمى 
وامضى الى غدك الأمير 
فالعمر أقصر من طموحى 
والأسى قعل الغدا 


قالت : سأنرل 
قلت : يا معبودق لا تنزلى لى 
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قالت : سأترل 

قلت : خطوك منته فى المستحيل 
ما نحن ملتقيان 

رغم توحد الأمل النييل 


نرت تدق على السكون 

رئين ناقوس ثقيل 

وعيوننا متشابكات فى أمى الماضى الطويل 
لطراق ل 

وخخطوها ما ضل يومأ عن سبيل 

وبكى العناق 

وم أجد إلا الصدى 

إلا الصدى 
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ماريا 


ماريًا ؛ يا ساقية المشرب 


' 0 

قد جنا الليلة من أجلك 

برخ العمر المتشرد خلف شعاع ألغيب المهلك 
فى ظل الأهداب الإغريقية ! 

ما أحلى استرخاءة حرن فى ظلك 

فى ظل الحدب الأسود 


ماذا يا ماريًا ؟ 

الناس هنا كالناس هنالك فى اليوناك 
بسطاء العيشة » محبوبون 

لاايا ماريًا 


ف 


'ناس هنا فى المدن الكبرى ‏ ساعات وما كنت زماناً طفلة 


5 يلقى الشعر على جيتها ظله 
موقن من أول رجل دخل الجنه واستلقى.فوق الشطآن 
١‏ تتصرف علقت فى جببته من ليلك خضلة 

الاك » الاق آلاك فض النغر بأول قبلة 

كُفى يا ماريًا أَوّما غنيت لأول حبٌ 


غنينا يا ماريًا 


نحن نريد حديثاً نرشف منه النسيان ! 
أغْنية من سنوات الحنب:العذب 


ماذا يا سيدة الببجة ؟ 
العام القادم فى بيتى زوجة ؟! ١‏ 
قد ضاعت يا ماريا من كنت "أود 


مانت فى خضن آخر ما أحلى النغمة 
لكن ما فائدة الذكرى لتكاد تترجم معناها “كلمة .. كلمة 
ما جدوى الحزن المقعد غنيها ثايةً ٠.‏ غبر 
نحن جميعاً نحجب ضوء الشمس ونبرب رأوف. 
كفى يا ماريًا لا تعجهم 
نحن نريد حديئاً نرشف منه النسيان مازذايك رارك اتات 


بين يديك وجودى كنز الحب 
عيناى الليل .. ووجهى النور 


قولى يا ماريًا 
و 07 


شفتاى نبيذ معصور 
صدرى جنتك الموعودة 
وذراعاى وساد الرب 


ما دمت جوارك يا ماريًا لن أتههم 
حتى لو كنت الآن شبابا كان 
فأنا مثلك كنث صغيراً 

أرفع عينى نحو الشمس كثراً 
لكنى مذ هجرت بلادى 
والأشواق 

تمضغنى ؛ وعرفتٌُ الأطراق 
مثلك منذ هجرت بلادك 

وأنا أشئاق 

أن أرجع يوم ما للشمس 

أن يورق فى جدبى فيضان الأمس 


اقول باهارنة ا 
العام القادم يبصر كل منا أهله 
كى أرجع طفلاً .. وتعودى طفلة 


قد جثنا الليلة من أجلك ! 


لم 


استريمى 

ليس للدور بقية 

انتبت كل فصول المسرحية 
فامسحى زيف .المساحيق 

ولا ترتدى تلك المسوح المريمية 
واكشفى البسمة عما تنبا 
من حلين ٠.‏ واشتباء .. وخطيه 
كنت يوما فتنه قدستها 


كنت يوماً 
ظمأ القلب .. وريه 
لم تكونى أبدأ لى 


إنما كنث للحب الذى من سنتين 
قطف التفاحتين الحلوتين 


م ألقى 


,4م 


ببقايا القشرتين ‏ 
وبكى قلبك حرنا 
فغدا دمعةً حمراء 
بين الرئتين 

وأنا ؛ قلبى منديل هوى 

جففث عيئاك فيه دمعتين 

ومحت فيه طلاء الشفتين 

ولوته .. 

فى ارئعاشات الهدين 

كان ماضيك جداراً فاصلاً بيننا 

كان ضلالاً شبحية 

فاستريحى 

ليس للدور بقية 

أنا نحن جلسنا 

ارتسمت صورة الآخر فى الركن القصى 
كنت تخشين من اللمسة 

أن تمحى لمسته فى راحتى 

وأحاديئك فى الهمس معى 

إنما كانت إليه .. 
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لاك 

فاستريحى الآن 

لم ببق سوى حيرة السير على المفترق 
كيف أقصيك عن النار 

وى صدرك الرغبة أن تحترق ؟ 
كيف أدنيك من النهر 

وى قلبك المخوف وذكرى الغرق ؟ 
أنا أحببتك حقاً 

إنا لست أدرى 

أنا .. أم أنت الضحية ؟ 

فاستريحى » ليس للدور بقية 
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العار الذى نتقيه 


هذا الذى يجادلوث فيه 
قولى هم من أمه ٠‏ ومن أبره 


جبناه ألقيناه فوق قمم الجبال كى يموت ! 
لكنه ما مات 
عاد إلينا عنفوان 'ذكريات 
لم تجترىء أن ترفع العيون نحوه 
لم تجترىء أن نرفع العيون 
نحو عارنا المميت 
ها طفلنا أمامنا غريب 
ترشقه العيون والظنون بازدرائها 
ونحن لا نميب 
( وربما لو لم يكن من دمنا 
كنا مددنا نحوه اليدا 


لكنة... ماارال يتطلغ النروت 
يقطع الدروب 


وف عيوننا الأسى المريب 
امام 

٠‏ أوديب » عاد باحثاً عن اللذين ألقياه للردى 

نحن اللذان ألقياه للردى 

وهذه المرة لن نضيعه 

ولن نتركه يتوه 

ناديه 

قولى انك أمه التى ضنت عليه بالدفء 
وبالبسمة والحايب 

قولى له أنى أبوه 

( هل يقتلنى ؟ ) أنا أبره 

ما عاد عاراً نتقيه 

العار : أن موت دون ضمة 

من طفلنا المييب 

من طفلنا ٠‏ أوديب ٠‏ 


4 


رسالة من الشمال 


بعمر ‏ من الشوك ‏ مخشوشن 
بعرق من الصيف لم يسكنٍ 
بعجويف حب » به كاهن 

له زمن .. صامت الأرغن : 
أعيش هنا 

لا هُنَا » إنتى 

جهلتٌ بكينونتى مسكنى 
غدى : عام ضل عنى الطريق 
مسالكه للسدى تتحنى 
علاماته .. كانثيال الوضوء 
عل دنس عضن ...تعن 
تفح السواسن “سم العطور 
فأكفر بالعطر والسوسن 


ملاكى : أنا فى شمال الشمال 
أعيش .. ككأس بلا مدمن 

ترد الذباب انتظاراً » وتحسو 
جمود موائدها الْخوّنِ 

غريب الحظايا » بقايا الحكايا 
من الليل لليل تستلنى 

أرش ابتسامتى على كل وج 
توسد فى دُهنه اللّن 

وتجرحنى الضوء فى كل ليل 
مرير الخطى » صامت ؛ حزن 
سريت به # كالشعاع الضفيل ‏ 
الى حيث لا عاير ينننى 

هى اسكندرية بعد المساء 

شتائية القلب والمحضن 

شوارعها خاويات المدى 

سوى ؛ حارس لى لا يعتنى 
ودورة كلبين كى ينسلا 

ورائحة الشبق المزمن 

ملاكى .. ملاكى .. تساءل عنق 
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اغتراب التفرد فى مسكنى 
سفحت لك اللحن عبر المدى 


تمدان لى فى المغيب الجناح 

مدىّ » خلف خلف المدى الممعن 
سألتهما فى صلاة الغروب 

عن الحب ؛ والموت ؛ والممكن 
وم تذكرا لى سوى خلجةٍ 


إل 
وكانت لنا خلوة ؛ إن غدا 
لها الخوف أصبح فى مأمن 
مقاعدها ما تزال ا 


حج . 
5 وقرأنا م 
ت على الغيب ستأدن 
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دنوًا » دنوًا ففى جعبتى 


الماس شع على صدرك المفتنى 
أردتكٍ قبل وجود الوجود 
وجوداً لتخليده لم أن 

تغربت عنك ؛ الحيث الحياة 
مناجم حلم بلا معدن 

ودورة كلبين كى ينسلا 
ورائحة الشبق المزمن 

ملاكى : ترى ما يزال الجنوب 
مشارق للصيف لم تعلن 
ضممت لصدرى تصاويرنا 
##.اوير تبكى على المقتتى 
سآنى إليك أجر المسير 
خخطى فى تصلبها المذعن 


سآق إليك كسيف تحطم 

فى كف فارسه المكخن 

سآق إليك نيلاً .. نيلا 
كخيط من الحزن لم يحزن 

أنا قادم من شمال الشمال 
لمينين - فى موطنى 2 موطنى ! 


4 


أوتوجراف 

لن أكتب حرفا فيه 
فالكلمة ‏ إن تكتب ‏ لا تكتب 

1 من أجل الترفيه 
( والأوتوجراف الصامت تنهدل الكلمات عليه » 
تيه 
وتطرز كل مثانيه ! 
ماضيك 
س وماضى الأوتوجراف # 
بقايا شوق مشبوه 


بصمات الذكرى فيك . وفيه 

وخخطى العشاق المحمومة أدمت كل دواليه 
لكنى أطرد كل ذباب الماضى عن بانى 
فدعيه 


غيرى قد يصبح سطراً من ورق 
يقلبه من يبهله أو من يدريه 


4 


غيرى قد ينبش تابوناً براق اللون 
لكنى أطرد كل ذباب الذكرى 
عن غدى المشدوه 
عن ثونى » وطعامى ؛ وفراثى 
عن خطوة تيهى 


أصعز.من كلاق 
الن أكتب فيه 
فخطى العشاق المحمومة أدمت كل دواليه ! 


5 


انتظرى !. 

ما اسمك ؟ 

يا ذات العيون الخضر والشعر الغرى 
أشبيت فى تصورى 

ا( يوجهك المدور) ل 

حبيبةٌ أذكرها .. أكثر من .تذكرى 
يا صورة لها على المرآة » لم تتكسر 


حبيبتى 
م نشي جنيع البشر 
عيونها حدائق حافلة بالصور 
أبصرعها اليوم بعينيك 

اللتين صبتا فى عُمْرى .. 

طفولة .. منذ اتزان الخطو لم تتحسر 


يا ظل صيف أخضر 
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تصورى 
أشهر وأشهر 

مرت ولسنا تلتقى 

مرت .. ولم نخضوضر 

الماس فى متاجمى 

مشوه التبلورٍ 

والذكريات فى دمى 

عاصفة التحرر 

كرقصة نارية من فتيات الغجرٍ 
لكننى حين رأيت الآن صورة لها 
فى مهجرى 

أيقنت أن ماسنا ما زال 

حي الجوهر 

وأننا ستلتقى .. 

رغم رياح القدر 

وأنتى فى فمك المستضحك المستبشر 
أغنية للقمر 

أغنية ترقص فيبا القرويات 


0 


فى ليالى السمر 

يا ظل صيف أخضر 

تصورى 

ع أشير وأشهر 

مغتربا عن العيون الخضر والشعر النرى 


ك3 


العينان الخضراوان 


العينان الخضراوان 

'مروحتات 

الى أروقة الصيف الحران 

أغنيتان مسافرتان 

أتخرتا من نايات الرعيان 

ابعبير حنان 

ايعزاء من آخة النور إلى مدن الأحزان 
لستتان 

وأنا أبنى زورق حب 

يمند عليه من الشوق شراعان 

كى أبخر فى العينين الصافيتين 

إلى جزر المرجان 

ها أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفنان 
وأنا أبحث عن يجداف 

عن إيمان ! 


اس 


فى صمت ؛ الكاتدرائيات . الوسنان 
صور ٠‏ للعذراء » المسبلة الأجفان 

يا من أرضعت الحب صلاة الغفران 
وتمطى فى عينيك المسبلتين 

شبابٌ الحرما 

رُدّى جفنيك 

الأبصر فى عينيك الألوان 

أهما خخضراوان 

كميرن حنيبى ؟ 

كعيون ييحر فيبا البحر بلا شطآن 
يسأل عن حبٌ 

عن ذكرى 

عن نسيان ! 

قلبى حران ؛ حران 

والعينان الخضراوان 

مروحتان ! 


م5 
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الملهى الصغير ) 


لم يعد يذكرنا حتى المكان ! 
كيف هنا عنده ؟ 

والأمس هان ؟ 

اقد دخلنا .. 
ل شر م 
لم يستضفنا المقعدان !! 

الجليسان غريبان 

فما بيننا إلا . ظلال الشمعدان ! 
أنظرى ؟ 

قهوتنا باردة 

أويْدائاح حوها ‏ ترتمشان 
وجهك الغارق فى أصباغه 
وجهى الغارق فى سحب الدخان 
رُسِمًا 


4 


( ما ابتسما 1 ).ا 

فى لوحة خانت الرسامٌ فيها .. 
المستان !! 

دل الأستار فى المسرح 
فلنضىء الأنوار 

إن الوقت ان 

أمن الحكمة أن نبقى ؟ 
سّدىّ !1 

قد خسرنا فرسينا فى الرهان 1 
قد خخسرنا فرسينا فى الرهان 
مالنا شوط مع الأحلام 

ثان !1 

نحن كنا ها هنا يوماً 

وكان 

وهج النور علينا مهرجان 
يوم أن كنا صغاراً 

تختطى صهرة الموج 

إلى شط الأمان 

كنت طفلاً لا يعى معنى الخوى 


1 


وأحاسيسك مرخاة العنان 
قطة مغمضة العيتين 

فى دمك البكرء هيب الفوران 
عامنا السادس عشر + 

رغبة فى الشرابين 

وأعواد لدان 

هاهنا كل صباح نلتقى 

بيننا مائدة 

تندى ... خنان 

قدمانا تحتها تعتنقان 

ويدانا فوقها تشتبكان 

إن تكلمت : 

ترئمت بما همسته الشفتان الحلوتان 


( وإن كان شعراً ببغائي اليان ) 
كان جمهورى عيناك ! 


إذا قلته : صفقتا تبتسمان 
ولكن ينصحنا الأهل 

فلا نصحهم عر 

ولا الموعد هان 

لم نكن نخشى إذا ما نلتقى 
غير ألا نلتقى فى كل آن 
ليس ينهانى تأنيب ألى 

ليس تنهاك عصا من خيزران !1 
الجنوث البكر ولي 

وانتبت سنة من عمرنا 
لوتب ستفات 

وكا يبدأ عنف النهر 

إن قارب البحر 

وقاراً .. واتزان 

هدأ العاصف فى أعماقنا 
حين أفرغنا من الخمر الدنان 


قد بلغئا قمة القمة 
هل بعدها إلا .. هيوط العنفوان 
افترقنا .. 


( دون أن نغضب ) 

لا يغضب الحكمة صوتٌ الهذيان 
ما الذى جاء بنا الآن ؟ 

سوى لحظة الجبن من العمر الجبان 
الحظة الطفل الذى فى دمنا 

لم يزل يبو .. 

ويكبو .. 


الحظة فيها تناهيد الصبا 
والصبا عهد إذا عاهد : خان 
أمن الحكمة أن نبقى ؟ 
سدئٌ 

قد خسرنا فرسينا فى الرهان 
قبلنا يا أخت فى هذا المكان 
م تناجى ء وتناغى عاشقان 
ذقبًا 

ثم ذهينا 

وغدا 32 


يتساق الحب فيه آخران ! 
فلندغة هما 

ساقية .ي 

دار فيها الاج 

مادار الزمان !1 


للكا رين يرق زرا رلنيا 


ديياجة 


لق هذ أفنى تدر 

عندما ينبض في وجه الشروق . 

ربما تنفق كل العمر .. كي ننقب ثغره 
بجر التور للأجيال .. مره 1 

ريما لو لم يكن هذا الجدار .. 

ما عرفنا قيمة الضوءٍ الطليق !1 


إلى ٠‏ مازد جودت أبو غزالة ٠‏ 

عرفته فى سنوات التساؤل . 

. » رحل مع ؛ العاصفة‎ ٠ 
للوهلة الأولق‎ 
. قرأتُ في عينيه يومّه الذى يموت فيه‎ 
.. التقب » مقتولا‎ ١ ريه فى صحراء‎ 
منكفتاً .. يغرز فيها شفتيه ؛‎ 

وهى لا ترد قبلةٌ .. لفيه ! 

نتوه فى القاهرة العجوز » ننسى الزمنا 
نفلت من ضجيج سياراتها » وأغنيات المتسولين 
نُظلنا محطةٌ امترو مع المساء . ٠‏ متعيين . 
وكان ييكى وطنا .. وكنتُ أبككى وطنا 
كبلك أداعحب لاتير 
نسأها : أين خخطوط انار ؟ 
وهل بُرى الرصاصة الأول هناك .. أم هنا ؟ 


ل 


والآن .. ها أنا 
أظل طول الليل لا ينوق جفنى وَسّنا 
أنظر فى ساعتىّ الملقاة فى جوارى 
حتى تجيءَ . عابراً من نقط التفتيش والحصارٍ 
تتسع الدائرة الحمراء فى قميصك الأبيض » تبكى شج 
من بعد أن تكسسّرث ف ٠‏ التقب ٠‏ ريثك ! 
تسألنى : « أين رصاصتُك ؟ » 

٠أين‏ رصاصئلك » 
ثم تغيبُ : طائراً .. جريحا 
تشرب فك الفسيتا 
تسقط فى ظلال الضقّة الأخرى ؛ وترجو كفنا ! 
وحين يأتى الصبحٌ ‏ فى المذياع س بالبشائر 
أزيح عن نافذق الستائر ؛ 
فلا أراك .. ! 
أسقط فى عارى . بلا حراك 
اسأل إن كانت هنا الرصاصةٌ الأولى ؟ 
أم أنها هناك ؟ ؟ 

لمحقنم 


كلمات مبارتكوش الأخيرة 


( مرج أول) 
مجد للشيطان .. معبود الرياح 
من قال ٠‏ لا» فى وجو من قالوا « لمم » 
٠‏ من عَلم الانسان تمزيقٌ العدمْ 
من قال و لاء .. فلم يَعُك؛ 
وظل روّحاً أبديّة الأنخْ 1 70 

( مزج ثان) : 
م 
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لأا 


وق الذين يعبرون ف الميدان مطرقينٌ 
منحدرين فى غباية امسا 


فى شارع الاسكتدر الأكير د 

لا تخجلوا .. ولترقعوا عيونكم إلى 

لأتكم معلقون جانبى .. على مشائق القيصر . 
فلترفعوا عيونكم إلى ا 

لربما .. إذا التقت عيوئكم بالموتٍ فى عَيتى : 
ييتسم الفنامُ داخبلى .. لأنكم رقعتم رأسكم .. مره ! 
٠‏ سيزيفٌ ؛ لم تعد على أكتافه الصخرة 

يحملها الذين يولدون فى مخادع الرقيقٌ . 

والبحر .. كالصحراء .. لا يروى العطش 

لأن من يقول ٠‏ لا ؛ لا يرتوى إلا من الدموغ ! 
.. فلترفعوا عيوتكم للثائر المشنوق 

فسوف تنتهون مثله .. غدا . 

وقيُلوا زوجاتكم .. هنا .. على قارعة الطريق 
فسوف تبون ها هنا .. غدا . 

فالاتحناء مر .. 

والعنكبوتٌُ فوق أعناق الرجال ينسج الردى 
فقبّلوا زوجانكم .. إنى تركتٌ زوجتى بلا وداع 


اميل 


وإن رأيم طفلق الذى تركته على ذراعها بلا ذراغ 


لوه الانحنام ! 


لأم و 


ها أنذا قبل الحبلّ الذى فى مُتمَى يلض 


بدن 


قهر يداك ء وهو مجدّك الذى يجبرنا أن نعيداك 
دعنى أكمْرُ عن خطيتتى 
ْمك # بعد ميتتى ‏ جمجمتى 
تصوعٌ منها لك كأساً لشرابك القوئٌ 
.. فان فعلتٌ ما أريدٌ : 
إن يسألوك مرة عن دمي الشهيق 
وهل ثرى منحتى ٠‏ الوجود » كى تسأبنى ٠‏ الوجوذ » 


ياقاتل : إفى صفحتُ عنلكٌ .. 
فى اللحظة التى استرحت بعدها مُنى : 
استرحتٌ منلك ! > 
لكنتى أوصيكٌ إن تشأ شنق الجميغ 
أن ترحم الشجرٌ ! 
لا تقطع الجذوع كى تنصببا مشائقا 
لا تقطع الجنوع 


1 


قربا يأق الربيع 

والعامٌ عام جوع » 

فلن تشم فى الفروع .. نكهة الشمر ! 

وربما ير فى بلادنا الصيفٌ الخطز 

فتقطع الصحراء . باحثاً عن الظلال 

فلا ترى سوى الحجير والرمال والهجير والرمال 
والظمأ النارىّ فى الضلوع ! 

.ياسيد الشواهد البيضاء فى الدجى .. 


أنظرثْ شيوخ روما تحت قوس النصر ‏ قاهر الأبطال 


اظَللنَ يتظرن مقدمً الجنود .. 
ذوى الرعوس الأطلسيّة المجعدة 
لكن س3 » ما جاءت جنوده المجددة 


ياقيصر الصقيغ ! .. حتى انتبيثُ فى بال الموث 
1 وفى المدى : ٠‏ قرطا. بالدار ترق 0 5 
و ١‏ 0 انت ضميرٌ الشمس : قد تعُلّمِتُْ معنى الركوع 
ياخوق الذين يعبررن ف الميدان فأ انحنام ق أعناق الرجال 


منحدرين فى نباية المساءٌ 

لا تحلموا بعالم سعيدٌ 

فخلف كل قيصر يموت : قيصرٌ جديد . 
وإن رأيتم فى الطريق « هانييال » 


لك يك كت زوجتى بلا ودا 
فأخبروه أنتى اننظرته. مدي على أبواب ٠‏ روما ؛ الجهدة 00 ع 


وإن رأيتم طفلي الذى تركته على ذراعها .. بلا ذراع 


ره الاتحناء .. 
11 لله 


يلل 


لحل 


تيل حفن 


الأرض .. والجرح الذى لا ينفتح 


الأرض مازالت ٠‏ بأذنها دم من قرطها التزوج ب 
قهقهةٌ اللصوص تسرق هودجها .. وتتركها بلا زا ؛ 
نشد أصابعٌ العطش المميتٍ على الرمال ٠‏ 
تضيع صرختها بجمحمة الخيول . 

الأرضُ ملقاة على الصحراء .. ظامية » 
وتلقى الدلو مراتٍ .. وتخرجه بلا ماءٍ ! 

وترحف فى هيب القيظ .. 

تسأل عن علوية غبرها .. 

نهر سَمُمَهُ المغول 

انا لد د لضي تن جنورٌ الشولك » 

تنظ المصيرٌ ال .. يطحنها الذبول 


من أنت ياحارسن ؟ 


دن 


إفى أنا الحجاج .. 


الأرض 'تُطوئ قّ بساط ٠‏ النغط » » 
تحملها السفائنُ نحو « قيصرٌ » كى تكونإذاتفئّحت 
اللفائف : 


رقصةً .. وهديةٌ للنار فى أرض الخطاة . 
دينارها القصدير مصهورٌ على وجناتها . 
زنارها امحلول يسأل عن زناة الترك » 


وصارت حاملاً فى عامها الألفىٌّ من ألفِين من عشاقها ! 
لا النيل يغسل عارها القابى .. ولا ماء الفرات ! 

حتى لزوجة برها الدموى » 

والأمرى يقعى فى طريق النبع : 

9 .. دون الماء رأسك ياحسينٌ 
وبعدها يتملكون » يضاجعون أرامل الشهداء » 


0 


14 


ولا يتورعون : يؤذنون الفَجَرَ .. لم يتطهّروا من رجسهم » 


فالحق مات 1 


هل ثيّت الثقفىٌ 
قناعَهُ المهزوز ؟ 
فقد مضى موز .. 
بوجهه العربىٌ ! 


هاه 
أحيبت فيك المجد والشعراءً ٠.‏ 

لكنَّ الذى سرواله من عتكبوت الوهم : 
يمشى فى مدائنك المليئةٍ بالذباث 

يسقى القلوب عصا 
والطواويس التى نزعت تقاوبم الحوائظ » 
أوقفت ساعاتها » 

بموائد السفراء .. 

اشين التى يسخو بها السلطانٌ 5 
فوق أكابر الأغواث منهم ! 

ياسماء : 
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أكل عام : تم عريةٌ تهوى .. 
وتدخل نجمة برج البرامك ! ؟ 
ما تزال مواعظ الخصيان باسم الجالسين على الحرابٌ ؟ 


وأراكِ .. وه ابن سحلول » بين المؤمنين بوجهه القرَحيٌّ .. 


يسرى بالوقيعة فيكِ » 

والأنصارٌ واجمة .. 

وكل قريش واجمة .. 

فمن يبديه للرأى الصوابُ ؟ 1 
55 

قد شوّهته الناز ! 

هل يُصلح العطال 

ما أفسد النفط ؟ 

)نين من تلو يقال ؛ 

يا أرضُ : 


هل يلد الرجال ؟ 
ومير تحمل 


البكاء بين يدى زرقاء العامة 


أبتها العرافة المقدّسةٌ .. 
جحت إليك .. متختاً بالطعنات والدماء 

أزحف ف معاطف القتلى » وفوق الجثث المكدّسة 

منكسر السيف ؛ مغيّر الجبين والأعضاءٌ . 

أسأل يازرقاك .. 

عن فمكِ الياقوتٍ عن » نبوءة العذراء 

عن ساعدى المقطوع .. وهو مايزال بمسكا بالراية المدكسة 
عن صور الأطفال فى الخوذات .. ملقاةً على الصحراء 
عن جارئ الذى يَهُمّ بارتشاف الماء .. 
اقيئقب الرصاصٌ رأسّه .. فى لحظة الملامسة ! 
عن الفم المحشوٌ بالرمال والدماء !! 

مأل يازرقاء .. 

ن وقفتى العزلاء بين السيف .. والجدازٌ ! 
عن صرخة المرأة بين السسّبى . والفراز ؟ 
لقنا 


كيف حملت العار .. 
ثم مشيتٌ ؟ دون أن أقتل نفسى ؟ ! دون أن أنبار ؟ 1 
ودون أن يسقط لحمى '.. من غبار التربة المانسة ؟ ! 
تكلمى أينها النبية المقدسة 
تكلمى .. بالل .. باللعنةٍ .. بالشيطان 
. لا تغمضى عينيكِ » فالجرذان .. 
تلعقٌ من دمى حساءّها .. ولا أردُهَا ! 
| تكلمى ... لشدٌّ ما أنا مُهان 
لا اليل يُخفى عورق .. ولا الجدران ! 
ولا اختبائى فى الصحيفة التى أشدّها .. 
ولا احتها فى سحائب الدعان [ 
.. تققز خول طفلة واسعةٌ'العينين .. 'عذيةٌ الشاكمنة 
كن يْقْصُ عنلك يا صغيرق .. ون فى الفناذق 
ْ فنفتح الأزرار فى ستراتنا .. ونسند البنادقى 
وحين مات عَطّشاً فى الصحراء المشمسة .. 
رطّب باسمك الشفاه اليايسة .. 
وارتخت العينان ! ) 


فأين أخفى وجهيّ الهم المدان ؟ 
والضحكة الطروب : ضحكته .. 
والوجهٌ .. والغمازتان ! ؟ 


لكى أنال فضلة الأمان 
قيل لىّ « اخرس .. » 

فخرستٌ .. وعميت .. واثتممتٌ بالخصيان 1 
ظللتٌ فى عبيد ( عبس ) أحرس القطعان 

أجيرٌ صوقها .. 

رذ نوقها .. 

أنام فى حظائر النسيان 

طعاميٌ : الكسرةٌ .. والمامُ .. وبعض اتمرات اليابسة .. 
وها أنا فى ساعة الطعان 

ساعةٌ أن تخاذل الكماةٌ .. والرماةٌ .. والفرسان 
دُعيت للميدان ! 


ا 


أنا الذى ما ذقتٌ لحم الضان .. 

أنا الذى لا حول لى أو شأن .. 

أنا الذى: أقصيت عن مجالس الفتيان » 
أدعى الى الموت .. ولم أدع الى المجالسة !1 
تكلمى أيتها النبية“المقدسة 

تكلم .. تكلمى .. 

فها أنا حل التراب سائل دمى 

وهو ظمىءٌ .. يطلب المزيدا . 
أسائل الصمتٌ الذى يختقنى : 

وما للجمال مشيّها وئيدا .. ؟! » 

« أجندلاً يحملن أم حديدا .. 14» 
فمن تُرى يصدقى ؟ 

أسائل الركّع والسجودا 

أسائل القيودا : 

وما للجمال مشيّها وئيدا .. ؟! » 

« ما للجمال مشيّها وثيدا .. ؟! » 


1 


أيتها العرّافة المقدسة .. 
ماذا تفيد الكلمات البائسة ؟ 
قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغباز .. 
فاتهموا عينيكِ » يازرقاء » بالبواز ! 
قلتِ هم ما قلت عن مسيرة الأشجار .. 
فاستضحكوا من وهملك الارثار ! 
اأخين فوجنوا بحدٌ الننيف : قايضوا ابناج 
واتفسوا النجاة والفرار ! 
اونحن جرحى القلب » 
جرحى الروج والفم , 
لم بيق إلا الموث .. 
والحطامٌ .. 
والدماز .. 
إصبيةٌ مشرّدون يعبرون آخرٌ الأماز 
نسوةٌ يسقن فى سلاسل الأسر ء 
وف ثياب العا 
٠‏ لا يملكن ]لا الصرخات التاعسة 1 


ات الرأس 


لين 


ها أنت يازرقاء 

وكينة ب ع1 

وماتزال اغنياثُ الحبٌ .. والأضوا 
والعرباث الفازهاتٌ .. والأزيائٌ ] 

فأين أخفي وجهيّ المُشوّها 

كى لا أعكّر الصفاء .. الأبلة .. الممرّها ل 


ف أعين الرجال والنسام !؟ 


وأنت يازرقاء .. 
وحيدة .. عمياء ! 
وحيدة .. عمياء ! 


أن وقف على درجات القصر الحجرية 
يقول لنا:ان سليمان الجالس منكفها 


كلخدي 
عصاة 

مات ! ولكنا نحسبه يغفو حين نراه !! 
قال .. فكممناه » فقأنا عينيه الذاهلتين 


وسرقنا من قدميه الخفين الذهبيين 
وحشرناه فى أروقة الأشباح المزدحمة 


لحن - 
1 


( جوقة خلفية ) 


ها نحن يا ايلول 
لم ندرك الطعنة 
فحلت اللعنة 

فى جيلنا الخبول ! 


قد حلت اللعنة 
فى -جيلنا امخبول 
فحن يا أيلول 
لم ندرك الطعنة ! 


رصرت ): 
ونسينا يا ايلول الكلمة 
3 ليذ 
فى سورية 
كانت تتباوى رايات أمية 
فرفعناها علماً علماً .. ووقعنا فى أسر الروم. 
لكنا فى طابور الأسرى المهزوم 
كنا ننعظر زياد بن أيه 


كنا فبصر وردتنا الصايمة الجمراء 

تدمو فى شرفة بيت فى حلب الشهباء 
وظللنا ننتظر .. تطول الأظفار .. وببيض 
السالف 


..ذات صباح عاصف 
كنا نشرب حين أتتنا الأنياء. 
.. فتعكر لون الماء ! 


لين 


يدن نف 


لمع الو زرت دمشى 

فحلت اللعنة !1 لوقفت على أبواب « المزه ٠‏ ولتابعت 

2 الطرق 

الأمراء الصم ودلفت الى غرفات التعذيب .. 

ماتوا على المداخخل 

لم بيق إلا ٠‏ الداخل » رصرت ) : 

يعبر تبر الدم ! ورأيتك تضحك يا أيلول وأنه على 
الأعشاب تدق . 


ليق إلاه لداعل » 


فلقد أبصتك فى آخر ليلة 
يعبر نهر الدم 1 مصلوباً تتأرجح فى باب زويلة ! 
والمراء الصم ولست أصابع قدميك هنيهات ما بين 
الدهشة والتكذيب 
ماتوا على المداخخل وحشوت جراححك بتراب الأرض 111 دق 


ولفقتك فى الرايات المنكودة 

وملتك حتى ويستك فى مقبة 

الصمت .. وراء الشرق . 

الكى أسمع صوتك فى الليل ؛ تنتى 
3 


متا على اللفاعل 7 
مييق إلا 0 الداخل » 


لذن 


فى ضجة المذياع 


يخف صوت الححق [ 
فمن يقول الصدق . 


( جوقة خلفية ) 
كى تزهن لهذ 0 
من ذا يقول الف 
كى رهف الأسماع ؟ 


فضجة المذياع 
تخفت صوت الحق ! 


يخفت صوت الحق 


تبعل من تجويفات عظام اموق : قصبات 
الأرغول 

فيجىء غناك . ممزوجا بنحيب ! 

ر الجوقة ) : 

هذا العام .. 

أعطينا جرحانا آخر ما يملكه الصيف من 
الأنسام 

وبقينا فى المهد اختنق المبحوح . 

لكدا من كل ضري 

ننتظر الريح ! 


فمن يقول الصدق ؟ السويس 
( صوت ) : 000 
ننعظر الريج عرفثٌ هذه المدينة الدخائيّة - 
مقهى فمقهى .. شارعاً فد 
من كل ضرح رأيت فيبا ( اليشملك ) الأسود والبراقعا 
دحيم وزرتُ أوكار البغاء واللصوصية ١‏ 
من كل طريح على مقاعد المحطة الحديدية .. 
ننعظر الر نمت على حقائبى فى الليلة الى 
دقينه ( حين وجدت الفندق الليليٌ مأهرلا ؟ ) 
( سبعمير 1809 ) 


وانقشع الضباب فى الفجر .. فكشف البيوث والمصائعا 
والسفن التى تسير فى القناة ؟ كالأررٌ .. 

والصائدين العائدين فى الزوارق البخارية ! 

( ريت عمال السماد ؛ يبيطون من قطار 9 امحجر » العنيقى 
يعتصبون بالمناديل 
يدندنون بالمواويل الحزينة الجنوييّة 


لفل 


ويصبح الشاوع .. درباً .. فزقاقاً .. فمضيق 
فيدخلون فى كهوف الشجن العميقٌق 
وف بحار الوهم : يصطادون أمماك سليمان الخرافيّة ! ) 
عرفثٌ هذه المدينة ؟ 
سكرت فى حاناتها 
جُرحت فى مشاحناتها 
صاحبت موسيقارها العجوز فى ( تواشيح ) الغناءٌ 
رهدت فيها خاتمى .. لقاء وجبة العشاء 
وابتعثٌُ من ٠‏ هيلانة ؛ السجائر المهربة . 
وف ١‏ الكباثون ؛» سبحتٌ 
واشتبيت أن أموت عند قوس البحر والسماء ! 
وسرث فوق || الصخيّة المدبية 
قط منها الصف الأزرق والقواقعا . 
وفى سكون الليل ؛ فى طريق ٠‏ بور توفيق » 
بكيت حاجتى الى صديق 
وف أثير الشوق : كدت أن أصير .. ذبذيٌ ! 
5 قف 
والآن ؛ وهى فى ثياب الموت والفدائ 


يفيل 


تخصرها النران .. وهى لا تلن 
مجلس اللاهى .. على مقاهى ١‏ الي » 
رجالا الذين 

ن خبزها الدامى . وصمتها الخزين 


قط الأطثفال فى .-حاراتا 
الأبدى على يوط « طائراتها » 
أ عائقةٌ باق :277 الفهاء - 


١ : !ِ‏ 
اتصفى الى أنبائها .. ونحن نحشو فمنا ببيضة الافطار 1 
فتسقط الأيدى عن الأطباق والملاعثى 


سقط من طوابق القاهرة الشواهق 
أأبصر فى الشارع أُوبجَة المهاجرين 
ن فى عيونهم .. والذكرياث 


بيوتها البيضاء والخدائق 
ها تظل هذه 0 القاهرة » الكبيرة 
قري !؟ 


اتضىء فيبا الواجهاتٌ فى ا حوانيت » وترقص النساء .. 


على عظام الشهداء !؟ 


نينا 


يوميات كهل صغير السنّ 
53 


أن العامرق قلبى .. مات ! 


تنزلقين من شعاع لشعاع 
وأنت تمشين ‏ يُطالعين ‏ فى تشابك الأغصان فى الحدائق 
و ا 
وتزهة فى الغبر .. 
واتكاءة على شراع ! 


ينينا 


بم الأغطية » خريرٌ الصتبور 

المذياع » عدوية جسدي المبهور 
... والخطو المتردد فوق ليس يكنف .. ! ) 
فى دقة بائعة الألبان : 

لفك ... فرشاةٌ الأسنان 1 


.. وف المساء » فى ضجيج الرقص والتعائق 
زلقين من ذراج لقراع 1 
تنتقلين فى العيون + فى الدخان العصبىٌ » ى سخونة الإيقاع. 
ينيسكب الشرابٌُ فى تحطم الدوارق 
.. من الأكام حتى الخاصرة ! 


الشارع .. 


وتخلعين الوب فى تصاعدات النغم الصارخ .. والمطارق 


د .. بالأقدام [ 
مُحفك المشعيك 8 د 


0ت 

بعى » ف الغرفة المجاورة 
تواصلين رقصك المجنون .. فرق الشظَيَات الممائرة !! .. فى روحةٍ وجيكة 
نة: البريكة 
سعد إسمع تمنماعما امحاذرة 

عينا القطةٍ تتكمشان .. الحتى حفيف ثويبا 4 وه 'تدور فى امكانما 

فيدق الجرسسٌ الخامسة صباحا ! 3 

أتحسس ذقنى النابتةٌ .. الطافحة بعوراً وجراحا 


( .. امع خطو الجارة فوق السقف بالنظر العابر من شباكها الى الافزير ٠.‏ 


ويلا 


فى فى ضوء الصبح - بِظلّى الفارغ : 


عهم بلمغادرة 


فاحتقنت أذناى ؛ 'واختبأتثٌ فى أعمدة الؤظائف الشاغرة 
حتى تلاشى خطوها .. فى آخر الدهليز ! 


أطرق باب صديقى فى منتصف الليل 

( تثب القطةٌ من داخل صندوق الفضلات ) 

كل الأبواب ؛ العلويّة والسفليّة » تُفعح إلا .. با/ 

وأنا أطرق .. أطرق 

لاسن نس شبرة مرا مال سرلديا 


يتدفق من قبضتى 2 خيط الدم 

يترقرق .. عذباً .. منسابا .. يتمائد فى المنحنيات 
اتغتسل. الرئتان المنعيتان من اللون الدافىء » 

ينقشىء السم .. : : 

يتلاشى البابُ المغلق .. والأعينٌُ .. والأصوات 
... وأموت على الدرجات !! 


1 


وعندما ترفع رأسها الجميل فى اقتراق الصفحتين 
تراه فى مكانه انختار .. فى نباية الغرفةٍ 

يرشف من فتنججانه رشفه 

يريع عينيه على المنحدر القلجى » فى انزلاق الناهدين 1 
( .. عينيه هاتين اللتين 

تغسل 0 قبيل أن تنام مرتين ! 
وعندما ترشقه بنظرة كظيمة 

فيسترد الحظةٌ عينيه : ينسم فى نعومة 

ا م 


القرصت أذليةب. 
وهى تدس نفسها بين ذراعيه .. وتشكو الجوع 
فج 


حين تكونين معى أنتٍ : 
ل 


لضن 


(2 


201 
جاءت إلى وهى تشكو الغثيان والدوار 


(.. انفقثُ راتبى على أقراص منع الحَثْل 1) 
ترفع نحوى وجهها امبتل .. 
تسألى عن حل ! 


فتأى الطبيبٌُ ! حينا أصطحبئُها اليه فى نماية اهار 
از ( .. واستداز يتلو قوانين 
القول ! ) 


أن الضمير الوطنّى يُمل أن يقل 0 

أن الأثاث صار غاياً لأن الجدبٌ أهلك الأعتجار 

لكنه .. كان يفاف الله .. والشرطة .. والتجار !1 
نيت 


فى ليلة الوفاف ؛ فى التوهيج المرهق 


اع 


ظلت تُدير فى الوجوه. وجهها المنتصر المشرق 

وحين صرنا وحدنا ‏ فى الحظة الصمت الكثيف الكلمات 

ت الخاتم فى اصبعها الأيسر» ثم انكمشت خجلى ! 

( .. كانوا ‏ وراء الباب ‏ يكنسون النور والظلاً 

وتخلع الراقصة الشقراءً عريّها .. وتحسب الات ! ) 

قلت لا « ما أجمل الحفلا ٠‏ 

فاطرقّت باسمة الغمازتين والسمات . 

وعندما لمسنُها : تنلجت أطراقها الوجلى ! 

وانفلتت عجل .. ! 

كأنما لم تذق الحب .. ولم يثر يصدرها التتهدات !1 
ا 

مذ لقنا فوق الحائط ‏ أو سمة اللهفة 

وهى تطيل الوقفة فى الشرفة ! 

واليوم .. 

قالت إن حبالى الصوتيّة تقلقها عند النوم ! 

.. وانفردت بالغرفة !! 


0 
فى جلسة الافطار » فى الحنيبة الطفليّة المبكرة 
أعصب عينى بالصحيفة التى يدّسها البائع تحت الباب 


14 


اجازة فوق شاطىء البحر 


أغسطنٌ » ' 

الاسكتدرية: 

واليوة ينشع فى رين + 2 

يسد تسائهما الزيرُ .. والأترية ! 
طفولةٌ ٠‏ مايو » تشيخ » 
وف الصبح : نرفع راياتنا البيض للبحر .. مستسلمينٌ » 
اخرلا اللخ يمنح بشرئنا الدشن البرصى + 
ونفرشٌُ أبسطة الظهر » علس فوق الزمال + 
تُمِرْوِحٌ فى حزننا الغامضي الشبقى .. لكى يتوج ! 


الى 


1 


نتقضٌ الحدنة الأبديّة » 
نجرؤ أن نتساعل « هل نحن موت » ؟! 
وجولاثنا فى الملاهى » 
اهترازائنا فى .الترام » 
تلاصقنا فى ظلام المداخل » 
ذبذبة النظرات أمام المعارض والعابراتٍ الرشيقاتٍ » 
مركبة الخيل حين تسير الموينى بنا » 
الضحكات » النكات :- 
بقايا من لويد أو ٠‏ والرغرة الذاهية ؟!! 
نحن موق .. 
وندشبٌ أنيابنا فى ور المهاجرة 


زط 
صديقى الذى غاص ف البحر .. ماثٌ ! 
). .. واحتفظتٌ بأسنانه 
كل يوم إذا طلع الصيخح اد واحدة .. 

أقذف الشمس ذات اغهيّا الجميل بها .. 
واردةُ : ويا شم ؛ أعطيك سه اللؤلؤية .. 
ليس بها من غبارٍ .. سوى نكهة الجوع !1 


14 


رديه » رديه . .. يرو لنا الحكمة الصائية ؛ 
بلكنها ابتسمت بسمة شاحيةٌ 1) 


وكانت عل البحر رايد حَرْقٍ » وغطيةٌ رج 
ونحن ‏ مع الصمت ‏ تحمل جهانه قوق اكتافنا » 
ثم نبيط فى طرقات المدينة» 
نستوقف العابرين » 3 
نسائلهم عن طريق المدافنٍ .. والرحلةٍ الخائبة ! 


ولكننا فى النباية .. 
عدنا الى شاطىء البحر .. والراية الغاضبة !1 
يدانا البحر ٠.‏ 


حين قصدنا المقابرٌ 1 
كيف رجعنا إليه ؟! 
'وكيف الطريقٌ ابه ؟!1 
لححولن 
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صوت :)١(‏ 
أغلقى. الملاياع ؛ 
هذا زمن السكبة » 
« سالومئ » تغْتّى .. 1 
من ثُرى يمحمل رأس ١‏ المعمدانْ » ؟! 
1 5-5 
فى انكساراتٍ الظلال .. 
تبدأ الأحزانٌ فى أعماقنا إيقاعها الهادىَ » 
تصحو الرغبةٌ المرتعشة . 
اتتوالى قطراتٌ الصمت من صنبورها الفضىٌ » 


تُ الغدٍ تدنو فى الخهال .. 
الأفراسسٌ عند الباب : 
٠‏ أبن القادمون ؟ » 


الليل .. الوحدة 


. والشوق امال ! 


01 

ا عن أعينها ٠‏ تبكى شباباً .. 
الجين .. وكأسين من 0 الروه 
لكى تمرح فى غرفة ريي من الطلاب ٠‏ 
توف الكترة واليع عتم 


الآن يمشى خلقه .. سربٌ من الأطفال ٠»‏ 

عند النوم يسطُون عل منظاره الطب .. حتى لا يرى 
وجهها صاف .. وعيناها غديران من الحزنٍ » 

ويدنو الخادم الأسمر ٠‏ يلقى 0 الورد ٠»‏ 

ويلقى دعوة للسهر .. 

(. الآن ستمضى » 


وغدا سرف يوافيبا الطبيبُ ‏ الموتُ والاجهاضٌ ‏ 


1/ 


هذا شهرّها الثالتُ . رغم الحذرٍ الشائع ! 
حتى أنتٍ يا أقراصّ مَنْ الحمل ؟1 


ما من أحدٍ فى هذه الدنيا جديرٌ بالأمان 1) الموت فى لوحات 
منفرة : 00 
42 71 

من َي العمل بالغ الصفرفة 

غيرٌ الذئب الشبعان ؟ وا 


ارتاح الربُ الخال فى اليوم السابغ 
لكن .. لم يسترج الانسان 


صوث (15): 


وحدها.. تساقطٌ الدمعةٌ من عين الليال 5 
بعد أن علّقها الوهمٌ طويلا .. يميل ظلى فى الغروب ,دون أن أميل ! 
وحدها ؛ سرعان ما ترشفها الأرض ؛ اوها أنا فى تقمدى القائط , 
وينساها الرجال وريقةٌ .. وريقةٌ .. بسقط عمرى من ننيجة الخالط 

شربوا قهرها المُرّةَ » والمذياعٌ مازال يعّى ١‏ والوَرَفُ الساقط 
والمصابيحٌ نضاء ! يطفو على بميرة الذكري ٠‏ فتلترى دوائرا 

وتختفى .. دائرة .. فدائرة ! 

0 


شقيقتى 9 رجاء » إماتت وهى دون الثالئة . 


لل 55 


مانت وما يزال فى دولاب امىّ السرق . 
صندلها القضىّ ! 

صدارُها المشغول » قرطّها » غطاء رأسها الصوفيٌ 
رج القطنىّ 1 

وعندما أدخل بهو بيتنا الصامت 

فلا أراها تمسك الحائط .. علّها تقفن ! 
أنسى يأنها مانت .. 

أقول :. ريما نامث .. 

أدور فى الغرف . 

وعندما تسألئى أمى .بصرعها الحافت 
أرى الإمى فى وجهها الممتقع الباهت 


وأسبين الكارثة ! 


إضق 
عرفتها فى عامها الخامس والعشرين . 
والزمنُ العلين .. 
يشب فى أحشائها أظفاره الملويّة , 
صلت إلى العذراء » طوفت بكل صيدلية 
تقلبت بين الرجال الخشنين 1 
.. وما تزال تشترى اللفائف القطنية ! 


1 


.. ما تزال تشترى اللفائف القطنية ! 


اجَعَتْ أباها ليلة الرعف 
بالخصب والوعير 

جت فى طينها بشارة التكوين 
لكنها نادت أباها فى الصباح .. 
فظل صامتا ! 

هزُّته .. كان ميتا !1 


)2 
من شرفتى كنت أراها فى صباح العطلة الهادىء 
تنش فى شرفتها عى خخيوط النور والغناء 
ثيابَ طفليها » ثياب زوجها الرسميّة الصفراء 
قمصائه المغسولة البيضاء . 
تنشر حوها نقاءً قلبها الحانىء 
وهى تروح وتجى: 


والآن بعد أتمر السك الردكاة 
رأيتها .. ذابلة العينين والأعضاء 
تنشر فى شرفتها على حبال الصمت والبكاء 


1 


نيايها انسوداع : 


ديع 
حبيبتى فى الحظة الظلام ؛ لحظة التوهج العذبة 
تصبح بين ساعدىّ جنةٌ رطبة ! 
يدكسر الشوق بداخلى » وتخفت الرغبة 
أموء فوق خحدها 
شرع نوق ينها 
أود لو أنفذ فى مسامٌ جلدها 


لكن .. يظل بيننا الزجاجٌ .. والغيابُ .. والغربة ! 


وذات ليلة » تكسكرت ما بيننا حواجرٌ الرهبة 
فاحتضتنى .. 'بينا نحن نغوص فى قرارة الثّرية 
تبعغرت ل رأسها شرائح . الصورة والنجوم 
واخخلطت فى قلها الأرسة: لمشي 

لكنها وهى تناجينى 

سمعتها تنادينى 

باسم حبيها الذى قد خطم اللّبة 

مخفا فى قلبها .. ندبة !! 


16 


بطاقة كانت هنا 


لق 
المنزل الثالث بعد المنحنى 
الطابق الأخير . 
بطاقة صغيرة كانت هنا 
وخيطٌ ضوء كان من خلال بابها ينور ! 
الطابق الأخير .. 
الوحشة التزدا فى الأعصاب تنغرس 
يدى على الجرس 1 
سدى .. سدى !1 
تراجعت فى أذنىق رحلةُ الصدى 
وآساقط الرماد من لفافتى ! 
كانت هنا حبيبتى 
عيونها حابر الضياع 
عم ,. .. وعامان .. مدادها الحزين لم يف 
صلاةٌ هرة إلى الشتاء خلف باب 


ع1 


] تافل ال رق‎ 07١ 
.. ها أنذا‎ 


يد تسائدت على الجدار , 
وخطوة تببط للقرار ! 


22 
حانوثٌ خمّار كيب 
يرسم فى اكئوسه عراس الأحلام ؛ فى الزجاج 
توهجت عند امتلائها .. 
وبعد برهةٍ .. عاودها الشحوب ! 
ل سس ابتسامةٍ على بريقها الومّاج 
« يلوب »2 ين أنتٍ يا حبيبتى الحزينة ؟ 
صيفان ملحدان فى عخاطر الأمواج 
'كقبضة من العفونة .. 
أعرة » كى يفتسل الحنين ف بجيرة اللهيب . 
6 - 


ووحشةٌ غربية ٠‏ وثقبُ اباب لم يعد يضوم 1 
وعدكبوث قد أمْ ت فوق ركته # نسيجة الصوفيٌ 1 


14 


لقد أتمّ العسكبوث .ما بدأت فى انتظارك الوفي ! 
ات 2ت .. 
نكنا ملاح الزجاج 
الا تعرف النسيان ! 
م2 
الليل عند المنتصف 
يا سائق السيارة العجوز .. قف 
المنزل الثالث بعد .المنحنى ٠,‏ 
لكنها يا صاحبى العجوز .. لم تعد هنا ! 
امض هناك حيث لا مكان 
حيث البيوت دوثما عنوان 
أوغل بنا فى رحلة السراب 
قافلة الغناء تستعد للمسير خلف دورة الهضاب 
لا تسأل الحادين عن وجهتها » عن المآب 
فهم هناك يرقبون أصبع النجوم 
ضاعت معالمٌ الطريق فى الضباب . 
حبيبتى لاب أنها هناك 
تسأل عن رواحل ارتدّت من الغروب 
لا ترتيك » فقد يضيع العمر فى عنيبة ارتباك . 


هه 


حبيبتى : لقد بوث من ٠‏ سدوم ٠‏ 
طفلك ات من مدينة الخراب 
الموت ما يزال مقعياً على الأبواب 
الخاطتون 

هم الذين يرحلون 

فى هذه القافلة الك النزوب 


سدى .. سدى:.: 
تراجعت فى أذن رحلةٌ الصدى 
وأساقط الرمادٌُ من لفافتى . 


16 


لكنبا تتحطم فزق الحواجز .. عبوئ كسيرة ! 
كع رأ تحت الإفافء 0 

أمدّ يدى حاملاً كوي الفازغ الورقىٌ .. 

لتسبح فيه الفقاقيع 'ذات العيون الصغيرة 
عطشٌ .. عطشٌ » والنداء . 


لسراو لشواو ل 


شعرها طائرٌ جرفته الرياح 
شعرها والوشاح 


هربوا دون أن يدفعوا تمناً للعزاء 
رَحَلوا .. بعد أن قلبوا فى التراب الاناء . 
05 نِ :لم أر غير الحطام .. 


وذبال المصابيح .. والقط يعبث بالفضلات الأخيرة . 


س سيدى : مُلكلك الحزن والكبرياء 
خيطك ؟ انقطع الخيطٌ منك ‏ 

وعصفوره فر دامى الجتاح ! 
أمراء المدينة مرّوا إلى الصيد عند الصبا. 
الفريسة تجرى .. ولكن كلبك يُرخى الذئث 
وهو يكم فى رئتيه التباح ! 
فى سكون المساء 
كنث أنقر ين الشهيد لمجسّم فوق 
حين مر السكارى ... يدورون إى حلقات. الصخب 
ييدأون الغناه؛ 

» ياعيون النساء‎ ٠ 

« أمطرى .. أمطرى ٠‏ 


م1 


من ثُرى تشترى خنجرى ٠‏ 3 
« لتخبئه فى حقيبتها .. ٠‏ 
« ثم تبقر بطن غريتها المومياء ؟ » 
(: أيها الأشقياء !) 
.. مر لى التائه المغترب 
فتمدد فوق الحشائش .. ملتصقاً بالرخام 
وتوسد دمعته » ثم نام . 
ل( ظمىء الناس للدم فى كل قلب محب .. 
فاسقهم يا غلام ! ) 
مر لى غاسلو الطرقات 
فأداروا خراظيمهم » غسلوا اليب الحجري : 
! .. وكنتُ على الدرجات 
أتاوه مرتعشا » وثيابيّ تلصق فى جسدى المضطرب 
والرياح هب ٠‏ وتصفعنى بالعواء . 


أهلى الفر 0 


يتفنت حلقى لقطرة حب .. 
غير أن اليناييع جفت بعينىٌ + والبحر غاض .. 


1 


والشطوط العراض 
تتناءى .. 


ويبوى البياض 1 


لذ 


الحزن لا يعرف القراءة 


تأكلنى دوائرٌ القبار . 

أدور فى طاحونة ال 0 
شيعا فديفاً ... عضى وجهى وراآءً الأقلمة 

أعمدة البق الى تل من واف القطار 

كأنها سربٌ إوز أسود الأعناق 

يطلق فى سكينتي صرخته المروّعة 

ويتفى .. متابعاً رحلته مع التيار 1 

( صوئك كان ؟ 

أم نعاسٌ الشهوة الماكر ما بين انفراج الشفتين ؟ 

هذا الذى يشبك قلبى خنئما .. تحت نعومة الققاز 

حتى إذا ل ةير ا د 0 
تخبينه على نافذة الحمّام .. يستعيد ذكرياته .. 

ويسترد الزمنَ الضائع بين الصورتين !؟ ) 


توقفى أيتبا الأشرطة البيضاء 
افقد نرى الخيط الذى علق الثعبانٌ فوق الصحراء 


ندا 


على وجهى دقيقٌ دفها . 
مقا من ورقات: التو . 
شرع فى العيون. صومجاا المكسو بالصداً 

فى المقاهى ترفع'الصوث » وتحكى عن فضائح الييوت ! 
- فى آخر العمرٍ 'تصير الأذنُ عادة .. 

مل مهملات .. ! 


( جوارب السيدة الرعنية 
ظلت تير السخرية 

وهى تسير فى الطريق ٠‏ 

وحين شدتها : تمرقت .. 

فانفجر الضحك » رك وجهها مستخذية . 
وهكذا أسقطها الصائد فى شيباك سيارته المفتوحة 


فارتبكت وهى تسوّى شعرها الطليق 
وأشرقت بالبسمات الباكية !1 ) 


ددا 


لقد فقدثٌ مقعدى .. قبيلٍ أن يرتفع الستار 

واتكسرت فى داخلى الرغية فى استرداده » الرغبةٌ فى الشجائر 
نكر ل شىء برتخى فى الحظة التأهب المرئقية 
تعبث الأيدى بأزرار قميضها الملََّبَةَ 


أل الى تنا اطي .. 
حين يدق سمعنا إيقاعٌ خخطو إمرا اق مقثربة ! 
وضحكة العذراء عندما برشها رذاةً البحر ! 

والألم الذى يبضرنا لطفلةٍ عرجاء ! 

والدفء فى استغراق كهل جالس ء, يحل فى هدوم .. 
مسابقات الكلمات .. !! 


رعوسنا تسقط .. لا يسندها .. 
إلا حواف الياقة 9 
افارحم عذابى أ 
واسند حطاميّ لمنهار . 


محف 


يندا 


بكائية الليل والظهيرة 


فى كل ايل .. 
تخلع الذكرى ملابسها المغبّرة القديمة » 
تستحم برشرشات الضوء ؟ تغسل فيه ؛ وعثاء: الطريق 
| وتسترد نضارة لألران .. واللرخ الفديم , 
٠‏ كالظل ع ٠‏ تخلع تنفها امبلول » 
تستلقى جوارى ف الظلام ؛ تضىء بشرثئها : 
برائجة التوغل فى الحقول .. 
برعشة القمر المؤرجح فى مرايا النيل .. 
بالقطرات تلمع فى منابت شعرها المحلول .. 
بالنبض الخجول .. يرف فى استدفائها .. 
باللئغة الغنّاء فى. الصوت الرخيم 
وقراعها. ياد : يرتعش التوهج تحت لمستع . 
وتقلع آخرٌ السفن المقدسة المضيكة من مرافتها ؛ 
تشق النهر ؟ تنغر ما تبقى من رمادى : 
فوق أذرعة الخريف البائسات .. فتكتسى » 
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قوق الشفاه اليابسات... فترتوى » 

قوق المروج .. قتطوئ فى الليلٍ موسيقى الجنادب ٠»‏ 
فى الحظائر ...يبدأ المهر الحرون » 

على متاقير الطيور 8 50 الغناء الحلو 
فى أعقم السماء :. فتتيض البشرى + وتتعقد الغيوم ٠‏ 


فى مجلس الأموات !؟ 
6 


فاض التاٌ بناء فمزق عن تصوقُّا معاطفنا » 


وأالقانا على أعتاب مملكة الفيمة » والذباب يط 


والكلماتٌ : أقداح مكسرة الحواف .. 


لا فاض الاناء » وعامل البزق الصغيرٌ يدق باب الات ؟ 


1 


كان الطريق يدير لحن الموتِ ‏ كان جهتمىٌٌ الصوت ‏ : 


دأو وصقط العبيي الصغرة عن رداء قرا 
تبكى المرأةٌ الأفعى على كتف العشيقٍ » 
وتستزيد من البكائيات ٠‏ تلقم صدرها العارى يديه ٠‏ 
لله وي جاو لاد عد 

تدير عينيها اللتين تدَّنا .. فأذابتا بقع الطلاء ؟ ) 


إلى أك شىء ‏ فيه نغمس خيزنا الحجرئٌ ‏ ملنبب 
الدماء ! ) 


الغبار يلح فوق وجوهنا » 

إتلوذ بالجدران نحفر فوقها أسماءنا لكا تتفتت"[ 
03 ان وهم .. 

الرجال اللستفزه عل شاط لبخ 0 1 
و الشمينة فى المعارض » والنقوش عل المعايدا» 
[الوسامٌ المسكرئ لأنيل الشهداء ؛ 

والزهو الذى يندس فى رحم النساء . 

.. تلك المرارة : 


ت شاى العصر .. 


فوق شرائط التسجير 
فى أسلاك هاتفه المحنّكِ .. 
فى نزي الباب من صداً الغواية .. 
فى أزيز مراوح الصيف. الكبيرة .. 
فى هدير مرّكات ٠‏ الحافلات ٠‏ .. 
وفى شجار النسوة السَؤْقيٌ فى الشرفات .. 


فى سأم المصاعي .. ت انتعاشتنا بلسع الماء فى حمّامنا الصيفى ‏ 
0 ل 1 ت البراءة. في ,تساؤل طفنا من أبن جاء.1) 
.. كوف إذن ما 3 3 


0 على مواخير لوي 


1 


ك1 


بلحمه نقتات 1 
27 

ماذا تخبىء فى حقيبتك العتيقة .. أيها الوجهٌ الصفيق 
أشهادة الميلاد ؟ 

أم صلكٌ الوفاة ؟ 

أم اتميمة تطرد الأشباح فى البيت العتيق ؟ 
ماذا تخبىء أيها الوجه الصفيق ؟! 
ماذا تخبىء أيها الوجه الصفيق ؟! 


رححقى 


أشياء تحدث فى الليل 
٠‏ إلى صلاح حسين .. ٠‏ 


رخاوةٌ النعاس تغمر المسافرين فى قطار الليل . 


.. وق حقول .قرية 

شق السكؤن ‏ فجأةٌ ‏ عُواء ذئٍ 

واتعقد الحليبُ فى الضروغٌ 

وانطلق رصاصة : 
فكت الأشيامٌ ‏ بعدها ‏ عن الوجيب .. 
هنيةٌ ؛ ثم استعادت نبضّها الرإنيتية ا 


وكانت اللي ... لا تزال مقمرة ! 
(.كان النشيك الوطنىٌ يملا المذياع هبي براح المسام 
وكانت الأضواعءٌ تنطفئ .. 
اوالطرضت وحن را 1 


والدمُ كان ساخناً يلوّث ١‏ 
هذا دم الشمس التى ستشرق » الشمس التى ستغرب » 
الشم. التى تأكلها الذيدان 1 
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دم القعيل أجمر اللونٍ » وف الصباح . والنشيدٌ الوطنيٌ يملا الأسماغ 
دم القتيل أخضر الشعاغ 3 59 5 َ 


الحقل يبدأ | 
خيطٌ عليه ُنشر الدموع .. كى تف فى أشعة الم لأ د شي ممح 
( وكان مبنى, الاتحاد صامتاً .. منطفىء الأضواء ورحلة الموال فى الضلوع تفرد القلوع 
تسرى إليه من عبير ٠‏ هيلتونَ القريبٌ .. « أدهم مقتول على كل المروج » 
أغنية طرؤب 1) ١‏ لدم 0 عل الأرض حك 
وكان وجهه البيلُ مصحفاً عليه يُقسم الجياع 
وكانت الفراعٌ .. ا وجهه اليل مصحقا , 
فارعة ؛ كأن عوانً شق الأرض عليه يقسم الجياع ! 
كانت الفراغ .. 
اضامرة ار التمج 


ضامرةً كالسةٍ الأولى التى تنبت فى دا 
( وكانت المطابعٌ السوداء ثلقى الصحف .. 
وصاحبان فى ترام العودةٍ الكسول 
يختصمان فى نتائج الكرة . 
وفى طريق الهرّمٍ الطويل . 
تبادلت سيارتان ‏ كادتا فى الليل أن تصطدما 
الستباب !) 


17 لحن 


أعلتى القدرة حتى ابتسم .. 
عندما ينغرس | 


فى صدر المَرَحٌ 


ويدب الموت ٠‏ كالقنفذ » فى ظل الجدار 
حاملاً مبخرة الرعب لأحداق الصغار . 
أعطنى القدرة .. حتى لا أموت . 
منبكٌ قلبى من الطرق على كل اليوث 
علّنى فى أعين الموقى أرى ظلّ ندم ! 

فأرى الصمت .. كعصفورٍ صغير 

ينقر العينين والقلبٌ » ويعوى ٠.‏ 

ف ثنايا كل فم ١‏ 


ث6 
فيه من 
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اختبأت فى القبو ؛ حتى تستريح .. 
أرجحة الأجساد فوق المشتقة . 


لاو 


ووقفنا تحرس الباب » ونحمى الأزوقة 
بها خيل المماليكِ تدق الارض بالخطو الجموح 
يقتفون الأثرا 
حاون النزت عن خطرة زنج ندا أ ركرا ٠‏ 
فنغض البصرا ا 
ومضوا ‏ والستبكُ المجنون بوى ٠‏ فيصب الشررا 
وتوا ارو فى الخوارى «الضيقة . 


وهززنا كتفيها » عينا .. 

وتدلت رأسها فى راحتينا .. ميتة ! 
نحن كنا نحرس الباب ء ونحمى .. اللافتة 
وهى ‏ تعويذئنا ‏ لم نحمها ! 


واي 
الخيول المسرجة . ! 

صهلت ء لكن هل الفرصان فرسانٌ م كانوا .. غدا ؟ 
والمهاميرٌ ير التى تحملها الأقدام .. غاصت ف القلوب ! 
وسيو فلمت .+ 

فقد استأجرها ان تحمى هودجه ! 


ينا 


وسيوفٌ قنعت أن تتدلى عند الاستعراض .. زينة 1 أنت لا تلك يوم أن توه 
وخقل .- -“الحماماث لوت أعناقها ٠.‏ , 
حملتها في دياجى الليل أضلاعٌ المقاصل 
0 بلّها المقهور فى عام البكاء . 

شبح الفرسان ما زال على وجه المدينة 
-- ابلق إذاء جاء المساء 
صامتاً ينفض أطراف الرداء 


ويمد الجسدا .. 7 
فيمد الخوفٌ فى الليل يدا ! 
ثم يمضى , يحمل الأكفان 6 يسرى :فى الترواب 
يحمل الأكفان أثوات ركوب ! 
والمهاميز التى تحملها الأقوام .. غاصت فى القلوب ! 
يت 
التحيات ٠‏ مساء الموت ٠‏ ياقلبى ل 
فلا تلق التحية 001 
وانتبت « طروادة » البكرٌ :زوريف وات 0 
دم يد ٠‏ أوزوريس ٠»‏ صافحتٌ القمر 
لك اناير 


ضيف ومضيف ق الوبعة 
ات 1 -00 لرأس المائدة 
- أجل . بوأخاط الحرسٌ الأسودٌ فى 


ثفققو ين 


خمّأ المصباح عينيه 


فتطلعت إلى وجه أخى .. 
فتغاضت عيئُه .. مرتعدة ! 
أنا أوزوزيس » واسيتٌ القمر 
وتصفحتٌ الوجوه .. 


بنا كان . وما سوف يكون ؟ 
فكسرتٌ الخبرٌ » حين امتلأت كأسى من الخمر القديمة 


قلت : يا اخيوةٌ » هذا جشدى .. فالتهموه 


ودمى هذا حلال .. فاجرعوه » ! 
.. باهداب جناحيه .. 


لكى تخفى الجرمة 


وتشّى الضوعٌ من حدٌ الخناجر ! 


ربما أحيالك يوماً دمع 9 ايزيس © المقّس 
غير أنا لم نعد ننجب ايزيس جديدة 
تعد نصفى الى صوت التشيج 

الم موي ل 

لم تعد اتشمع إلا . 
ا فى ظل المسَدَّسنْ .. ) 
الطمأنينة فى ظل الحداد ؟1 

سيدى .. نحن انزلقنا من ظهور الأمهات 
بيد تضغط ثقب الجرح » 


فنا 


والأخرى على حرف الزناد:! 
0 


عندما ييتلع ( الكورنيشنٌ ) أضواءً الغروب 
تسعل الظلمةٌ فيه والبرودة 
يمل الجوعٌ إلى العار ٠.‏ وليكة 


.. لدفءٍ العربات . 
والمصابيخ انها عت 5 

الطاووس فوق الطرقات 

أهدته إلى انسوة ... كى يلت قوق لدو 
ايتباهين به .. وهو رفات ! 

كلمات .. كلمات .. 

ثم تسل من.البرد لدفء العربات . 

وأنا ه يوسفٌ » عحبوبٌ « زليخا» 

عندما جكثٌ إلى قصر العزيز 

لم أكن أملك إلا .. قمرا 

( قمر كان لقلبى 
ولكم جاهدتٌ كى أخفيّه عن أعين الحرّاس » 


ينا 


عن كل الغيون الصدئة رما نور فى الظلمة برهة . 
:- كان فى" الليل يضىء 1 غر أنفى كنث جائع 
حملوق معه للسجن حتى أطفئه ون ا 


تركو جائعا بضع ليال .. 2 
تركونى جائعا . جالع يا قلى العووض بف سوق الرياء 
فتراءى 'القمرٌ لالب ول كني - كسك ! اجائع .. حتى العياء 
وإلى الآن علقي عاتر ما الذى أكله الآن إذن .. 
قطعةٌ 3 ع لالبيت + 
2 دسم 1036) 
أعطنى القدرة حتى أبتسم .. 
فشعاع الشمس يبوى كخيوط العدكبوت 
والقناديل تموت 
قدمى تلتمس السُلّمة الأو لكى أصعد فوقا 
ويدى تلعمس الحاجرٌ إذ أخشى السقوط 
كيف أبقى ؟ 
عفن الموتى ؛ وأطياب الحنوط 
نكهة تكسو يناه الييت » تسرى فى دمى عرقاً فعرقا . 
.. منبكُ قلبى من الظلمةٍ » إفى لا أرى 
آه “لوال ألقيمه - القتمر التاحب لو .. 
هذا 


ين 


3 عين دلفتٌ داخل المقهى 
حديث خاص مع الى موسى الأشعرى حرق النادل من ثياق 


[ حاذيت خطو الله » لا أمامه , لإ خلفه ... ] 


درذى 


.. إطارٌ سيارته ملوثٌ بالدمّ ! 
سار 


ع 1 اعت اربكود اليتق فوق عليةٍ الثقاب ! 
نا المشاهد الوحية 

لكنثى .فرشت راان اقيق اليومية 
رشن أقل ارال من :هيه .. 
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رأثهم ينحدرون فى طريق لنيز .. 


ار 1ك 
مرقت هلا القم الكتوب فى وريفة مطلوية ” لكى يشاهدوا عرو النبل الو 00 
اودر تيو "لت انم واتخرطوا فى فى الصلوات والبكاة . 

8 وجحتٌ ...بعد أن تلاشت الفقاقيعٌ ». وعادت: الزوارق 
( حاريثٌ فى حربهما الصغيرة. 
وعندما رأَيتُ كلا منهما .. مهما أيهم فى حلقاتٍ البيع والشراء 
خلعتٌُ كلا منهما ! يقايضون الحزنَ بالشوامٌ ! 
كى يسترد المؤمنون الرأى والبيعة .. تقول لى الأسمال 
.. لكنهم لم يدركوا الخدعة ! ) تقول لى عيوثُها اليّنة القريرة : 


ان طعامها الأخيرٌ .. كان لحماً بشرياً .. 


ليل ثيل 


قبل أن تجرفها البال ! 
يقول لى الم الحبيسنُ فى زجاج الدورق اللمّاغ 
ان كلينا .. يتبادلان الابتلاغ ! 
تقول لى تحنيطة اتمساح فوق باب المنزل المقابل 
إن عظامٌ طفلةٍ .. كانت فراش نومه فى القاع !! 


( خلعثُ خاتمى .. وسيدى . 

فهل تُرى أحصي لكِ الشاماتٍ فى يدى 
لتعرفينى حين تُقبلين فى غيد 

وتغسلين جسدى 

من رَغواتٍ اليد 4! ) 


فيما يرى الناكمٌ ‏ مُهرةٌ كسل 

يسرجُها الحوذي الى مركبة الكراء 

يبوى عليها بالسياطٍ » وهى لا تشكو .. ولا تسيرٌ ! 
وعندما ثرثُ .. وأغلظتٌ له القولا .. 

دارت برأسها .. 


دارت بعينيها الجميلتينْ .. 


1 


رآيتُ فى الم إهرتين 

تنتظران من تحلةٍ هيضّ جناحها .. فلم تعد تطيل ! 
رأينُها فيما يرى الناتم + طيلة 12 
ها . . ظلا ! 

وف الصباح : حينا شاهدثها مشدودةٌ إلى الشراغ 
نمث ء ولحت لى بالذراح 

لكنى : عَثْرتُ فى سيرى ! 

[أى .. غرى 1 

وعندما نيضتٌ : ألقيثُ عليها نظرةً الوداغ 

1 ار 


لاك 


م أجمل سوى سجائرى 
الرمادية 


يليل 


أقرأ الطالغ ! 
وق سكون المغرب ا 
عيناك » يا حبيبتى » شُجيرتا قوق 
تجلى فى ظلّهما الشمُ » وترقو ثوبها المفتوقى 
عن فخذها الناصغ ! ) 


جب جيم 
.. وستهبطين على الجموعٌ : 
. فلا تراك عيوئهم .. خلف الدموغ 
على السيوف الواقفة 
تتسمّعين الهمهماتٍ الواجفة 
غ1 
أن قال سيفسان ذفيك: ران 3 0 
ن رأث عيناى ما تحت 1 
ا ا ع ويكرت و1 
حتى إذا ما المهلةُ دضة 
ألقيتها فى البعر .. دون جابّة زمارس 61939 
أرشفٍ قهوق الصباحيّة ... ٠.‏ انحرو 
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3 أيصر أهل مصر .. 
يتتظرونه .. ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع ! 


من مذكرات المتبى .. جاريتى من حلب » تسألتى ٠‏ متى نعود ؟ 6 
0 قلت : الجنود يملأون نقط الحدود 
ما بيننا ويين سيف الدولة . 
٠ه‏ أكرة لون الخمر فى القثينة اقالت : سكئمت من مصر » ومن رخاوة الركود 
الكننى أد. فقلت : قد سعمتُ ‏ مفلك ‏ القيام. والقعود 
لااتى من 3 بين يدى أميرها الأبلة . 
وصرت فى القصور بيغاءا : العنت كافورا 
عرفت فيها الداءا ! وغتُ مقهورا .. 
5 © أأفل ساعة الشبجى بابو عاو ٠ ٠‏ و حول » تلك البدويّة الشموس 
ليطمين قلبه ؟ فما يزال طيره المأسور إقيتها_بالقرب يمن :5 أرينا.» 
لا يترك السجن ولا يطير ! صويعة . ثم دون أن نبوحا 
أبصر تلك الشفة المثقوبة لكنها كل مساءٍ فى خواطرى تجوس 
ووجهه المسودٌ » والرجولة المسلوية يفير بالشوق وبالعتاب ثغرها العبوس 
"٠١‏ انك تقل العروابة"1 أشم وجهها الصبوحا 
٠ ٠‏ يومىء ؛ يستنشدفى : أنشده عن سيفه الشجاع أضم صدرها الجموحا ! 
وسيفه فى غمده .. يأكله الصدأ ! لوي وا رد 
وعندما يسقط جفناه الثقيلان ؟ وينكفىء . اسألتٌ عنها القادمين فى" القوافل 


أسر مثقل الخطى فى ردهات القصر 


ك1 ابي 


فأخبروق أنبا ظلت بسيفها تقاتل .. اجندك الشجعان ييتفون : سيف الدولة . 

ف الليل تار 'الرقيى' عن خبأنها ِى فى هالة الغبار عند الجولة 
حين"أغاروا » ثم غادروا شقيقها ذبيحا جوادك الأشهب ؛ شاهرا حسامك الطويل المهلكا 
والأبُ غاجزا كيين إخ فى وجه جنود الروم , 

واختطفوها . بينا الجيران يرنون من المنازل نة الحرب ء فتسقط العيون فى الحلقوم ! 

٠‏ يرتعدون جسدا وروحا رض »ء لا تبقى هم إلى النجاة مسلكا 
حاني ا ٠‏ فلا غير الدماء واليكا 


أ ) انان قورع عن حزق 
فقلت إنبا' تعيش الآن فى بيزنطة 
٠:‏ كالقطة 


.. كافوراه .. » 

يشترى جاريةٌ روميّة 
تُجلد كى تصيح ٠‏ واروماه .. واروماه .. 
.. لكئ يكونالعين:بالعين 

والسنٌ بالسنّ 61 


افور ؟ أصابتى السأم 


فى ندمانة عن سيفه الصارم 
اسيفه فى غمده يأكله الصدأً ! 
اعندما يسقط جفتاه الثقيلان » وينكفىء .. 


٠ «‏ فى الليل ؛ فى حضرة 
فى جلستى مث . ول لم 
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يتم الخاقم 1 
:. تسألتىجازيتى أن أكنرى للبيت حرّاسا 
طغى اللصوص فى مصر .. بلا راوع 
فقلت : هذا سيفيَ القاطع 

ضعيه خلفف: الباب . مترامنا ! 
( ما حاجتى للسيف مشهورا 


ما دمت قد جاورت كافورا ؟ ) ع د 
١ ..‏ عيدٌ بأية حال عدت يا عيدٌ ؟ على 
بما مضى ؟ أم. لأرضئ .فيك عبويد ؟ 
كا عدي 67 رطو نياك عبويدا جو 
#:نامت نواطير مصر و بعن.عشاكرها ا 6م 
وحاربت بدلاً منها (١‏ عه 27 1 
ناديت : يا نيل هل تبرى المياه دما 
لكى تفيض » ويصحو الأهل إن نودوا ؟ 
٠‏ عيد بأية حال عدت ياعيد ؟ 


(عزيران لمحو 
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ف انتظار السيف ! 


عاد ( الحسنٌ الأعصّمٌ ) والموثُ المغير 
بالرداء الأرجوائىٌ » وبالوجه اللصوصى » 


وبالسيف الأجيز 
فانظرى تمثآله الواقف ف الميدانٍ .. 
( مر مع الريج . 1) 


انظرى من فرجة الشباا 
أيدى صِبِيةِ مقطوعة .. 
مرفوعة .قوق السّنآن 
4 مروف زوجته الى غلى ظهر الحصان ) 
أنظرى يط الدم القانى على الأرض : 
وهنامرٌ .. هناء 
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هذا قدرٌ المهزوم : 
رض .. ولا مال 
ولا بيت يرد البات فيه .. 


دون أن يطرقه جاب .. 
وجندى رأى زوجتّه الحسناءً فى البيت القابل ) 
لكى يُلقى لنا عهد الأمان . أنظرى أُممكِ الأولى العظيمة 
ينقش السكة باسم المّلك الغالب * أصبحت : شرذمةً من جنث القت » 
يُلقى خطبة الجمعةٍ باسم الملكِ الغالب » وشحّاذين يُسْكَجْدونَ عطفٌ السيف » 
يرق منير المسجيد .. وامال الذى ينعره الغازى .. 
بالسييف الذى بيقر أحشاءً الحوامل . قَيهُوى ما تبقّى من رجا .. 
وأرومة . 
00 أنظرى .. 
لا تفزعى من جرعة. الخزي + 
تلدينَ الآن مَنْ يبو .. أنظرى .. 
فلا تسنده الأيدى » حتى تقيعى ما بأحشائكِ .. 
ومن يمشى .. فلا يرفع عينيه إلى الناس » من دفءٍ الأمومة . 
ومن النَخَاسنٌ : .هاه 
قد يصبح مملؤكاً يلوطون به فى القصرء ُقُمْر الأسواقٌ يومين 


يُلقون به فى ساحةٍ الحرب ولس كاك 
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تشتكى الأضلاعٌ يومين .. 

وتعتاد على السوط الجديل 
يسكت المذياعٌ يومين .. 

ويعتاد على الصوت الجديدٌ 
وأنا منتظرٌ .. جنب فراشكٌ 
جالسٌ أرقب ق خُمَى ارتعاطلكات 
صرخة الطفل الذى يفعح عينيه .. 

على مرأى الجتود ! 


فقرات من كتاب الموت 


دلو “هك 


أفواه والأحداق !! 
355 
رك فى الخزائن الحديدية 


كود 
ا 


وعندما آبدآ رحلتى التباريّة 
أحمل فى مكانها .. مذياعا ! 
( أنشر حولي البياناتٍ الحماسيّة .. والصداعا ) 


وبعد أن أغود فى ختام جولتى المسائيّة 


أحمل فى مكان رأمى الح 
.. قنينةَ الخمر الزجاجيّة 
2 +- 
أعوةٌ مخموراً إلى بيت . 
فى اليل الأخير 
يوقنى الشرطي فى الشارع .. للشبهة 


يوققنى .. برهة ! 
وبعد أن أرشُوٌهُ .. أواصل المسير ! 


فى استنادها المثير 

على عمود الضوءٍ : 

( كانت مصلقاتٌ 9 
تملا خلفٌ ظهرها العمودا !) 


و السمّان .د 

على شواطىء البحر الشماليّة 
بت من تبه نفسى .. قبيل النوم 
جد .. إلا عذابٌ الصوم 


14 


طلبث من عه نفسى 
ارسي 


7 

أرقبٌ عند المغرب الشاحبٌ 
9 

طائرى الغائث 


ل 


كان ( خمارويه ) راقداً 
(تماروة ) راقن عل عيرةارابز 
وكانت المغئياتُ والبناتُ الحو ف 
يطأن فوق المِسْكِ والكافوز . 
00 1 
والفقراءُ والدراويشُ أماء المُغْلوْ 
ينتظرون 2 ا 
اتظروة خفن هرق امن زو 


7 


صوت: 


جرقة : 


قطر الندى .. يا عين 


أميرة. الوجهين ( استمرار): 

فيكف ا ا 1 

قطر الندى .. تعير فى مضارب البَنْوِ » وفى نضوب الماء 
قطر الندى .. عند انتصاف الصيف . 


تحلم بالوصول للأرن .. 
. ترعى أله الحيزل "حول ماله .. 
هودججها يخترق الصخرا تغسل وجة الحزن 
تسبقه الأنبائو 
أمامها اسان ألف أل اجوقة : 
وخلفها الخصْيانُ ألف ألن قطر الندى ."يا مصر 
ا قطر الندى فى الأسر 
7 قطر الندى .. 

قطر الندى .. با ليل قطر التدى .. 

تسقط تحت الخيل ات والجوا 


قطر الندى .. يا مث .. كان ( خماروية ) راقداً على بحيرة الزئيق 
قطر الندى فى الأسر فى نومةٍ 
ا فمن تُرى ينقد هذه الأميرة المغلولة ؟ 
من يا ثُرى ينقذها ؟ 


كن 


7 


صفحات من كتاب الصيف والشتاء 


١‏ - حمامة 


حمق 


سرَتْ فى الشارع الضوضاءً 
و 0 مجنونة السائق 
تطلق صوث بُوقها الزاعقى 
كد الأشياة : 


1 عل‎ ١ 
) َحْلُم فى استرخاء‎ 


طارث » 0 فوقق الجامعة النحاسٌ 
لامنة , تاك تلتقط الأنقاسن 


أبتها الحمامةٌ التى استقرّث 


فوق رأ أس الجسرٌ 
( وعندما أدار رط الرور يك .ل 
ظنته ناطوراً .. يصدٌ الطيز 


فامتلأث رعيا 1) 
أيتها الحمامة التغبى : 
دُورى على قباب هذه المدينةٍ الحزينة 
وأنشدى للموتٍ فيها .. والأسى .. والذعز 
حتى نرى عند قدوم الفجر 
جناحَكِ الملقى .. 

على قاعدةٍ اتمثال فى المدينة 
.. وتعرفين راحة السكينة ! 


؟ - ساق صناعية 
فى الفندق الذى نزلتٌ فيه قبل عام 
شاركنى الغرفة 


لق الشرفة 
وعَلُقَ ( السيرةَ ) فوق المشجب المُقام 


لحن 


وعندما راى كتابٌ ( الحرب والسلامٌ ) 
بين يد : اربدٌ وجهةُ .. 


ورف جفنُه .. رَفة 


غالب الر. 
00 
وكان عائداً من الحرب .. بلا وسام 


يذ حين صحا ‏ إلا بقايا الخمر والطعام ! 


ا حكايةٌ عن الدم الحرام 
5 الصحراءٌ لم : 2 
9 فظل فيا ء «مسسكزلونا دز 2 

وظل يروى القصصن الحزينة اتام 

حتى تلاشى وجهّة 

فى سحب الدخانٍ. والكلام 


وعندما تحشرجٌ الصوتٌ به » وطالت الوقفة 


0 


ا 
ومن خلايا جسدى تفصد لحرن . 


05 


جلستٌ فوق الشاطىء ايابس 
وكات موجٌ البحر 


يصفع د الصخر 


3 وترجع الأمواج 

تنطحه برأسها المُهتاج 
ودون أن تَكُف عن صراعها اليائس .. ! 
ودون أن تك عن صراعها اليائس .. ! 


عارس كتف 


عن تحطَر الجندى 
ن قلبه الأعمى ٠‏ وعن هتمّته القعيدة 


تعليق على ماحدث فى مخم الوحداء 


1 


قلتُ لكم .مرارا 
إن الطواييرٌ التى تر .. 

فى استعراض عيد القطر والجلاء . 
( فتيتف النساءً فى النوافذ انبهارا ) 
لا تصنع انتصارا . 
إن المداقع التى تضطف على الحدود ٠‏ فى الصحارى 
لا تطلق النيرانٌ .. إلا حين تستدير للوراء . 
إن الرصاصة التى ندفع فيها .. من الكسرة والدواء : 
لا تقتل الأعداء 
لكنها . إذا رفعنا صوتنا جهارا 
تقتلنا » وتقتل الصغارا ! 


أعلن ؛ الثورة » فى المذياع والجريدة ! 
سه 


كر لكم_كثيرا 
كان لابدّ من هذه الذريّة اللعينة 
نوا الخنادقق الحصينة 

امتخذين من مخافر الحدود .. كُورا ) 
دخل الوإحدٌ منهم هذه المدينة : 


20 
قلت لكم فى السنة البعيدة 


نا 
للق 


يدخلها .. حسيرا 
يلقى سلاحه .. على أبوابها الأمينة 
لأنه .. لا يستقم مَرَحُ الطفل .. 
7 وحكمة الأب الرزينة 
مع المُسَدَس المدى من حزام الحخضر .. 


فى السُوق .. 
وفى مجالس ل 
قلت لكم .. 
لم تسمعوا هذا العبث 
ففاضت النارٌ على الْحيّماتْ 
وفاضت .. الجدث ! 


وفاضت الحُوذاتٌ والمدرّعاتٌ 


الوسر الاو 


5 


ميتة عصرية 


.. يدخل الطيف الى س. ٠.‏ 
ا 2 
3 (توهز 0 
.. ألقت يده السيجارة المحترقة 
ميرت النافذةٌ المنغلقة 


فوق الحائط الأزرق .. صورة 
ظَلْ يَجُْو تحتها ختجرّه .. مبتسما) 


وهي في مقغدو .. 
كف فحيحٌ الصمتٍ فى المذياج » 
وانساب ٠‏ السلام » 
وهو فى مقعدو .. 
( موججُر أنباء الصباح 
وهو فى مقعدو .. 5 


فى يدو سيجارة ملتصقةٌ 
وعل الجائط .. صُورة !1 


دنا 


ود 


من ذلك المائمٌ فى اليرية ؟ 


كنا 
58 
وهو الذى يُذْكَرُ فى المذياع والقصائد الشعريّة 
- هل كان 0 اا 
- مولا : ليس قائداً . 
لكا السياحٌ فى مطالع الأعوام 
ياتون كى يروه .. 
- أ .. ويُصورونه لكى يُشهُروا بنا 
بوجهه الباكى .. وكوفيّته القطنية 
0 كى" تودعه فى ملجأ الأيتام . 
الك مولاى + 
هكذا تبه الصبايا .. والرعاةً .. والأغنام 


كو 
صبية نندس فى ثيابه الصيفيّة 
13 


يلف 


وأ كلنوع تغنى له .. 
: فى وَضلتها الشهريّة ! 

اليل ! 

أبن يا ثرى سمعث عنه قبل اليوم ؟! 
أليس ذلك الذى .. 

كان يضاجعٌ العذارى !؟ 

ويحب الدمْ !؟ 

0 : قد تساقطت أسنانه فى الفم 
ب .. أو الفروسيّة 
لابد أن ييرز لى أوراله الشخصيّة 


فهو صّمُوت ! 
يصادق الرعاع .. 
يط القُرى . 
ويدخل البيوث .. 
ويحمل العشاقٌ فى الزوارق الليليّة 
مولاى ؟ هذا النيل .. !1 


لا شأنَ لى بنيلك المُشرّد امجهول 


أريد أن بيرز لى أوراقه الرسميّة : 


للف 


شهادة ايلاد .. والتطعيم .. والتأجيل 
والموطنٍ الأصلىٌ .. والجنسيّة 
.. حتى يمارسسَ الحريّة ! 

كيت 


.. ويُلقى المعلمٌ مقطوعة الدرس » 
فى نصف ساعة : 

[استيقى ‏ السبابل .+. 

وتبقى البلايل ٠.‏ 

ترد فى أرضنا ٠‏ فى وداعة ...) 

لكب عر الصتار بصدقٌ وطاعة : 

( ستبقى القنا؛ 

اب رسع ” 

تُبلغها أهلنا .. فى بريد الإذاعة ) 


0000 


نا 


الوقوف على قدم واحدة ! 


كادت تقول لى ٠‏ مَنْ أن و 


لعقربٌ الأسودُ كان يلدع لشن .. 


وعيناها الشهيتان تلمعان ١‏ ) 


0 


ات أأنت ؟1 
لكى رددتُ باب وجهى .. واستكنك 
١‏ غرت انها .: 
تنسى حزامٌ خصرها . 
فى العرباتٍ الفارهة ! 
فى أنيابٍ اللحظاتٍ الدنسة 
أتشاغل بالرشفةٍ من كُوب الصمت المكسور 
بمطاردة فَرَاشٍ الوه الخمور 
أتلاشى فى الخيطٍ الواهن 


ر .. والرقبَ 
ما بين القدم العارية وبين الصحراء الملتهية 


ليلق 


وتطفىمٌ التبغة فى المنفضةٍ العتيقةٍ الطراق 

تقول عيناها : استرح ! 

والشفتان .. شوكتان !! 
( تبقينَ أنتٍ : شبّحاً يفصلُ بين الأخوين 
وعندما يفور كأسُ الجعةٍ المملومٌ .. 


فى يد الكبير : 


يقتلكِ المقتول مرتين ! 

أتأذنين لى بمعطفى 

أخفي ب .. 

عورة هذا القمرٍ الغارق فى البحيرة 
عورة هذا المتسول الأمير 


لحف 


ربلاب 
2-0 
نا الأول : وعيناكِ الميئتانٍ بالفضول .. 


قلتُ ما يقال عن رداءة الطقس » 
تسمرثُ عيناى فى استدارة الياقٍ 
فى معطفلك الجميل . 
صوثك المغى يتحسس الطريقٌ فى شرايينى » 
ويسح الصداً 
تّ ألوى فى رباط عُنُقى * 
أربت ظهرٌ قلقى » 
أمسح خبيط ارق الضعيل . 
: شرخا فى زجاج الباب » 


لقف 


نون الزخرف المنقوش فى مفارش الموائد , 


الوردة .. ٠‏ وهى تتحنى فى الكوب .. 6 
شفّها الذبول . 33 ك فى إصبعها خائمّه الذهي 


55 5 عيناو هاتان ليجات بالفضول 
طاردتاق ملحظةٌ بلحظة 


فى أحضان القرصانٌ 5 ) 
م 


فقلتُ .. قلث مما كل الذى أردثُ أن أقول .. 
( .. كنا جارين طويلا 
وخليج عون خضر ترسو فيه 
اأشرعة العو 
قلبى ما كاد يشب عن اطول 
حتى أبْخرَ فى عينيها الواسعتين 
برحلته 07 
٠.‏ لكنى أشهدها الليله ‏ تتكىءٌ عليه .. 


وف انغلاقة الكتاث 
بان الشلج فى الأكواب 


قفا 
فقا 


فى رنة الملاعق الصغيرة 

فى صمتة المذياع مقي 
فى ثَنَات الظّل فى الثياب 

فى غبشٍ النوافذ ألصامتٍ .. 
بعد أن ينقشع الضباب . 


(.. بالرج المقهورة 
ا المهجورة 
بسنى الحبٌّ الغارث 
ل الشاحبٌ 
وبأعوامى الستة عش 
ومخصلة شغ 


أقسم آلا يسقط قلبى قن 


شرك افتتب الأسوؤ ء 


ألا أفنح ‏ يوماً هذا البابٌ الموصد 1) 


ل 
كيف ضعفتٌ فى نباية المطاف ؟ 


ثنفا 


من ليونة الدقم .. 
وأحتمى ‏ كالسلحفاة ‏ بالغلاف !! 


وخلف ساتر الغارات فى الميدانٍ .. فى الظهيرة ٠‏ 
و صَاجَمَنْها امرأة على البلاج الذهيّ 
! ها الخارج من محارة البحرٍ .. 
مَُدى باللألء الصغيرة ! ) 


وقبلتتى خلسة ونحن فى المترو .. 


ييف 


مُحاصررن .. واقفينْ ! 
وقبلتى وأنا أخرج مقتاحى .. 

أمام غرفتى الفقيرة | 
وقبلتتى .. حالما أَعْلَقَت البابَ وراء ظهرها .. 

لامعة || 


تيع عن أنه 
لا نهدُها ( العامة التى عهم بانطلاتها ) 
ولا انمحسار الثوب فوق ساقها 
هو الذى حاصرّق فى الجسد ‏ الجزيرة . 
لكنه .. شىءٌ بها .. كأنه اليم .. 

كأنه الفراز . 
يذوب ما بين ذراعئٌ : فتهدأ السريرة 
وتلتوى الأناملٌ البيضاء حول كُتفى .. 
كأنما نحن : الغريق .. والحطام الحشبى ! 
تمسك فى .. 
فى لحظة احتراقها .. 
فى الحظة التخلىٌ عن عناقها ! 
تمسك فى .. 
حتى مع استرخاءة النوم القصيرة 


لضف 


افلا انفلتُ من يديه 
وهئ فى استغراقها !! 
وصار بيتى بيتنا مع ء وصاز .. 


وصارت الألفةٌ ثوباً واحدا 
نلبسه تحت جلودنا 
فلا ييل .. 
ولا يلحقه الغبار ! 
عاريةً ‏ إلا من الحب ‏ تروح وتم 
يأ غناؤها بصوتها الداقء 
4 ترش الماءً فى الحمام » 
.. جالسة على الأريكة الأثيزة 
5 تُسَوَى شعرّها » 
. وهى عند الناز 
قد ا قهرة الافطارٌ 
أو .. تمنح الرونق للأشياءِ 
فى المستها ا" 
تكوى المناديلٌ الحريرية ...و 
أو تمسح الغبارٌ حول صورة ! 


يفنا 


وها أنا بعد رحيلها المفاجىء 

أعبي بلا بصيرة . 

فشي ث عنها كل حانات المدينة .الكبيرة 
وغرفٌ الطلاب ... 

والمستشفياتٍ .. 

والملاجىء .. 

لكننى لم أر غير الوحشة المريرة 
وذكرياتها المنثورة 

فى البيت ء فى مكانها .. 

تنتظر اليد الأميرة 

تنتظر الخيط .. الذى ينظم اللالىء . 


دعبي 
ححان.موعد الاغلاق . 
لم اتبق الا قطرةٌ أ" 
كأسلك ! 

.. لن تعيدها الأشواقى !1 


ليق 


الهجرة الى الداخل 


.. البابٌ .. وعينَ القطةٍ الياقوتة . 
أثرك كل شىء فى مكانه» 
وأعيرٌ الشوارع الضوضاء 
مخلفاً خلفى : زحامٌ السوق .. 
والنافورة الحمراءٌ .. 
وامياكل الصخريّة المنحوتة 


أخرج للصحراء ! 
3 لبا دامىّ المخالبٌ 
حتى أجدّ الجنة » 


لهف 


حتى أقضم الموت الذى يدنس الترائب 1 


صوتى المكبوث ! 
دم فى الحفرة وجهى الشرة المحموم 
تصبحٌ بوقاً مصمناً حول فمى المنكفىء المزموم أيكى إلى أن يستدير الدمم فى الحفرة 
وصارهاهق وجي الأرض ١‏ أبكى .. إلى أن عبدأ الثورة 
أصيحٌ :يا بساط البلد المهزوم .. أبكى إلى أن ترسخ الحروفٌ فى ذاكرة التراث 
لا تتسحبٌ من تحت أقدامى .. ا 
فتسقط الأشيائ .. ايع الأسلاك ٠‏ والدمَ الرُكام » 
من رفُها الساكن فى خزانة التاريخ » والدم المنسابث 
تسقط المسمّيات والأسماء 1 أبحث عن مدينتى التى 00 
أصرخ .. ليس يَصيل الصو 3 أو فلا أراها ! 
أصرخ .. لايحيب إلا عَرَقُ الترية والسكونٌُ والموثُ بحث عن مدينتى : 
ويستديرٌ حول رأمىّ الطنينُ » ها إدم العماد 
ويدوم هوا 000 
أسقط واقفاً .. يا بلك الأوغادٍ «الأمجاذ 
: 7 رُدّى إلى : صفحة الكتابٌ 
8 2 وقدح القهو: . فطاع اعيينة 
أن يحمل الصدى ندال للهَرَائيّاتٍ 0-0 ا 00 
قوق الم لبت كأنه اسطوانة قدية : 


أن تفش امال صوت المضىة ؛ يا إرم العماد 


يا إرم العماذ 
رن 


لضفا 


رُذّى إليه : صهوة الجواذ 
ل 

وبعض كول ررك السفز 
فقلبه الذى انشطّر 
يرقد فوق زهرة. اللوتس ف المنفى » 

يطالع المكتوبث 
منتظراً حتى يفورٌ الكو 
فى يدو 
يدير فوق جسمه ردايّه المقلوب 

لكى يعود فى مواسم الحصاد 
ل د أو ورد 


للباحئين عن طريق العودة ! 


كنا 


حكاية المدينة الفضية 


3-0 

كنت لا أحمل إلا قلماً يبن ضلوعى 

كنت لا أسمل إلا .. قلمى . 

فى يدى : حمس مرايا 

تعكس الضوء ( الذى يسرى إليها من دمى ) 
.. طارقاً باب المدينة : 


؛ إفتحوا الباب » 


فما رد الحرِس 
ه افتحوا البابٌ .. أنا أطلب ظلاً .. » 
قيل : دكلآء» 


أمطرى يا يد التى ُدعى سحب 
أمطرى رغوتك الجوفاة فى كوب اللهِب 
هذه الأسوار ما رقّتُ لدقاق الحزينة 
وشعاعٌ القبة الفضيّة الملساءٍ يغلى .. 

فى مراياى الي 


ور 


آه لو أملك سيفاً للصراع 
آه لو أملك حمسين فراع : 
00 بإيمانى الهرقلى ‏ مفاتيح المدينة 

.. لكتى بلا حتى .. مؤو 


أيها العشب الذى ينضح محمى 
0 3 


.. واستكانث ار ل طويلا .. 


0 
أييا العشب الذى ينضح حمّى 
هعمسن مطفأة العينين .. دَوْمَا ! 

يا طريق الت ( حيث القبة الملساء تيدو .. 
صنماً ضخيماً تحدى المستحيلا) 

ها طريق العلّ : 


ما زالت على جنبيك آلا النفايات .. 


لسكان القباب المصمتة 
من قمامات البقايا الجيدُ 


يفا 


وزجاجات حمورٍ فارغة 
وكلاب والغة 

اورملد ؛ وورف:! 

أو .. يا ذكرى الحنين المحترق 

ا اك كا حا كنتت نراقي انون والعوق النبيلا 


ثم .. لم نلق من الحبٌّ عدا : باباً خيلا !! 


حو 


فى الصمت حول عجعلات المركبة 


ايا 


تو اياذات. العيون. الطيبةٌ 
كل شىءٍ يتنهّذ 
كل ةف دعق -:-لا يذ 
أنا لا أملك حتىْ كلماتٍ الشكر .. 
جتى_كلماتٌ الشكرٍ ... وا 
-ه أغريبٌ ؟ » 
قلتٌ : ما عدت غريبا 
يتنا كان على ربوة نجمة 
م قرأنا فيه عن سحر لياليكِ كثيرا 
عن جبينٍ يبب العمرّ تناهيدٌ و رحمة 
وَرسَمْنَا وجهكِ المعبود فوق المتزل 


رمن رشو ع 


وأشارت نحو قصر القبّة الملساى» 
ثم استطردّث : 
إنه مُلْكُ أى » 1 
عندما كان ( سليمان)' و3 
لم يكن يملك هذا القصرّ ذا المليون باب 
قيل مكتوبٌ على جدرانه الماسية الزرقاء .. 
1 أحلام 
قيل فى الساحة - 
وعلى الباب نقوشٌ 
...يا رات 9 : أنا !! 
إرفعوا الأيدى وأدوا لى الفح 
ارفعوا المزلاجَ .. فالركبٌ يسيل 
اليد مولاق 0 
ومدت يها ( بدرٌ البدوز) 
اتصعد السلّم : يا معراجٌ ما كنت نيا ! 
أنا ق البلآور حولى فى السنا : أل أنا 
فامض يا معراجنا نحو لياح 
واعزفى يا جوقة الميلادٍ لحنَ الإفتاح !1 


كفنا 


كك كك شور 
ألف خبط فى دمان 
آه يا سيدق انتملك . 

أنا لأخمل إلا قلئاً ين ضلوعى .. 
فخذيه .. إنه أتمن ما عندى .. خذيه » 
ومشت راحتُها فوق جبينى » 

هتف لى : ٠‏ شهريار » 


سه شهرزادى 0 سهد الرحيق المتواصل 


وعنى الجدران لوحاتٌ فريدة 
لرغيف .. وزجاجاتٍ من الخ .. وراع .. 


! قطيع‎ ١ 
(إه .. عا أقى الجدل‎ 
! عندما ينهض فى وجو الشروقى‎ 


لليف 


فق كل العمر كى ند 
بر التورٌ للأجيال .. مرّة ! 


مالو 0 الجداز : 
ما عرفنا قيمة الضوع:الطليق 1!ب) 


شد الاك عن أشي 3 
حاملا أمر الأميرة 
1 أنا يا مسرورٌ معشوق الأميرة 


ليلا واحدة 


بم ؟! 


يا ترى من كان فينا شهريار ؟!1 

أنا يا مسرو .. ٠‏ 
لس 

« أنا يامسرورٌ لم أسعد من الدنيا بفرحة 

أنا لم أبلغ سوى عشرينَ عام 


كرفا 


خذ ثيانى .. خخذ مراياى المنيرة .. ٠‏ 

و حسناً » فاهربٌ من الباب الذى فى آخر الممشى 
ولا ترجغ هنا» 

يا طريق الل حيث القيةٌ الملساءٌ ... خلفى 

حيث مازالت على جنبيك آلاف النفايات .. 
لسكان المدينة : 


الكلابٌ الوالغة .. 
وزجاجاث الخمور الفارغة .. 
وأنا .. أحمل افدامى الحزينة !! 
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الضحك فى دقيقة الحداد 


.. ووقفنا فى العا 
بيقايا أَغمِدَة . 

انتظرنا ان ير الشعراء 
ريما يمنحنا دفمُ الغناء 


ريما ليله ساحن 


وتنصئنا لوقع الخطي ء غربلنا الحو 
لم يكن إلا .. سكون الصّحرائ 


وطَنينٌ الأهدةٌ ! 


'فاستدرنا فى فراش النوم » 
أحكَمْنا الغطائم 
وتركناه هيات الرياح الباردة . 


فى المقهى » وكان الببّغاء 

يقرأ الأنب فى فران حقل القمج » 
فوق 

وهى تمر النراجيل » وترنو للنساء . 


.. النسائٌ القطط # الأفراسنٌ ‏ ميان المشار 


(- رق سعر الوق .. 
. ما من فائدة ! 


نا 


كادت السيارة الجمراء أن تقصم ظهر السيدة 
والنساء القطط ب الأزياة يخلعن الرداء 


فى ا بالأمس ‏ رئيس الوزراء ) 


ارقعة التطرنع :. :مات الشاة 6ا.خورٌ الأبعداء :. 
هرم أشن فيه املوقه 
كين كا ب ضمير الليل روحا عتهدة:. 


تلع الفعراكٌ فى الجُْخْر ترات الإشتهاء 


يرهة : ترتفع الأعينُ عن طاولة الزهرٍ وموسيقى النساء 
تبرق النظرة من تحت الجفون الخامدة 


) 2 لأ 0 


1 غود‎ ٠ 


يننا 


تجلس العينٌ على نقش البلايل القرفصاً ( والفجرٌ إلى اللحظة لم أت ) 
م نساف» واظرها هزه الفؤيلة +! 
قال لى : 


وها هو بَرُ الأعمدة » 


وانتظرنا الصيف فى فصل السْتَاءٌ 

واغتسلنا ننشّدٌ البرءَ نهارٌ الأربعاء 

ودعونا الله أن يكشف عنا الحُمّة المممقدةٌ + 
أعطنا ليلة حب واحدة 


رفع النسرٌ عن الشمس ايده أعطنا ليلة طهر واحدة 
فهوث : والأرضٌ غطّاها الوبام . أعطنا ليلة صدق واحدة 
اليا صلض الأغرد .لازا 


الجدرانٍ فى قلى + 
وف عينى الرمالٌ الراقدة 
الرمأل الرابضاثُ ‏ اليومٌ ‏ من حول البنا 


.. الوباء 


الرمال ‏ الندمُ الخارقٌ لى “خيرٌ وما .. ١‏ ولا يجدى الدواء ! 
يا بقايا الموميائ : جرب أوغل . حتى الأففدة !! 
تحن آسيلنا العيون الامِدة 


عن نكر ناك قبل الفجر .. 
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ووقفنا فى العراء 

أعمدة .- 
تلقتنا » فأبصرنا عظامً الشهداء 
تتلوؤى فى رمال الصكراء 
تقصد اليل .. لكى يمنحها جرعة ماء 
فسقاها .. كَمَدَه ! 
ورأينا فى مرايا ماله أوجهنا .. 

كنا عراة تعساء 

حلفا رصطك ياب المصيكة . 
.. والشفاه المرغياثٌ المز: 


.. إذا الطوفانُ جاء 


00 


مم عسل اذا انفضٌ البكاء 
تتلهّى بالصدور الناهدة 
فى حوانيت الشواء.» 


يأ عصافير الشتاء : 


1 14 


الموت فى .. الفراش 


5 
0 على عطات الْقّرى .. 
أما السادة : لم .بيق: اختياز ترسو قطاراث السها 
سقط المُهْرٌ من الإعياءٍ » فتتطويٍ 57 الغبار ى استر. 
واتملث سيور العزية والنسوةٌ المتشحاتٌ بالسوآذ 
ضاقت الدائرةٌ السوداءٌ حول الرقبةٌ تحت المصابيج » على أرصفةٍ الا 


ذايت عيوئهن فى التحديق والرو 
عل .وجوه الغائيين منذ أعوام المحدا 
تفرق من ذائرة الأحران والسلو 


نحن عاكل اليرق 
وقطّعنا شعرة الوالى ٠‏ ابن هند » تتاكل الليال > 1 
ال 6 جره 031 > 2 تتآكل القطاراتٌ من الرواج والغدو 
سوى الرحلةٍ من مقهى إلى مقهى .. والغائبون فى ترابٍ الوطن ‏ العدو 
00 لذ يحون للبلؤة .. 


لا يخلعون معطفٌ الوحشةٍ عن مناكب الأعياذ ! 


ك5 
ف 


نفل » أو 
هذا الخبّارٌ الصعبٌ 
وشْلّنا بالرعبٌ .. 


رك الول 


0 : ومنياع » وَنْردٌ صاحبٌ » وطاولاث . 
أو مويه الأعناق فوق السارياث . ف البيتء فى الميدان 


ن 1 
0 يا سرحان 1 
الصحف الداميةٌ العنوانٍ .. بيضضُ الصفحاث . 
حوائط » و 2 
تدعو لرؤية ( الأب الجالس فوق الشَجْرّة) 8 8 
والثورة المنتصرة 1 ا 
د 

ا يع خملل العائلً 5 

.. إلا الذى فى الصجَرَاءِ القاحلة 


هك 


اث 


ا 


يرقدٌ فى أمعاءِ طائر وذ 
( يبط من صورته المقابله 
يلعف حول رأسه الدامى شريطٌ الحرن 
يلس قرب الركن 
الأفواء والملاعتي المتتدكة 


ينكس" النسيان” 
وهو يعود باكيا إلى إطارٍ الصوره المُجَللة 
بية القرآن 1 


إيقاعات : 


الدمٌ قبل النوم 
تليسه .. رداءا 
والدمٌ صار ماءا 
يراق كل يوم 


يُحْفى الدمّ ‏ الشاهل 


2-0-7 


أموثُ فى الفراشي .. ثلا تموث المي » 
أموتُ » والتفيز .. 

يدق فى دمشق .. 

أبوت فى الشارع : فى العطور والأرياز 
أموتُ , والأعداء .. 

تدوسُ وجة الح . 


1 


« وما بجسمى موضع إلا وفيه طعنةا يرمح ؛ 
إلا وفيه جُرَحْ , 


لا وقت للبكاء 
قلا نامك يون الجتاو» 


لا وقت للبكاء . 
فالعلمُ الذى تتككّسيَُ .. على سرادق العزاء 
مُتَكْسٌّ فى الشاطىء الآخر » 
والآيناى.. ى 
ون كن يفره ٠.‏ على 9ثيّة » 5 
العَلَم النسوجٌ من حلاوةٍ النصر ومن مرارة النكبةٌ 
خخيطأ من الب ... وخحيطين من الدماء 
العم اللنسوج من خيام اللاجمين للعراء 
ومن مناديل وداع الأمّهاتِ للجنود : 
فى الشاطىء الآخر .. 


مُلقَىّ فى الغرى .. 
بنش فيه الدُوذء 
ينبشن فيه الدودٌ .. واليهوذ 
فاتخلعى من قلبكِ المفعود 


نا 


>»364 


فها على أبوابكِ السبعةٍ » يا و 


يُقَعى أبو يك 
أمّةَ الأعداء 
مجنونة الانيا والرغية .. 
تشربٌ من دماءِ ابنائكِ قربةً .. قري 
تفرش أطفالكِ فى الأرض بساطاً .. 
للمدرّعاتٍ والأحذية الصلبة 
أنتٍ تبكين على الأبناء + 
تبكين ؟ 

يلا عاقيةً دائرة يكير :لمن + 
فى قلبها » ونيّْلكِ الجارى على خخدٌ النجو 
0 0 
: الأحرا والغزية+: 


00 


5 


مقاتلينَ .. فمقاتلينَ .. فى الحَلَبَة . 


الشمسُ ( هذه التى 
كيف تُرى نَمُرٌ فوق الضفة الأخرى 
ولاغىء مُطَقأه ؟ 
[النشمة التى تمر فى هيوبا على عم الأعداء 
كيف تُرَى تشمّها . - فلا تسد الأنق ؟ 
أو تحترقٌ الرقةٌ 0 
الخرائطٌ التى.صارتٌ .بها سيناء 


-. فون أن يصيينا العمى ؟ 


از ...من أمسا المجَرّاه ؟ 


« طيّارئها » البيضاء 
كيف ثُرى تكثب فى كرَّاسَةٍ الإنشاء 

عن يتا المهدوم فوق الأ اللعبةٌ ؟ 

وأ التى تظلّ فى فناء البيت 3 


ا 


فى من الشرق بلا استحياء ) 


مقروحة العينين » مسترسلة الرئا ومدت الإفج 5 
تنك بالعودٍ على الترية : لخوص تحت الفرج.. 

ا ورا انع 

38 506 تغوص , والاقدام تَفرى وجهها | 
ترفى شبابّها المستشهدين فى الصحَراء . 2-00 ا ع ْ 
رأيتها : اما ا 

0 صيفاً كثيق ال | 
تكى ابنهًا النتول فى انفد 55-8 أ 
زأنها :-كهرة الود ِ 
ُعَلقُ صَدرَّهًَا على الطعنة والسكي ونجمة تسقط ‏ فوق حائط المبكى ‏ إلى ال 
فالجبدٌ فى الدّلنا وراية ( العمَاتَ) 
ليس لحم أن ينظروا إلى الوراء اطق الأرج 1 
أو يدفنوا الموق 
ا ود : 9-0 

والتير 0 


وطور مينين » وهذا البلد اخحرون 
يومها : سفائنٌ الإفرنج 
تغوص تحت الموج . 


رأيت فى هتاف شعبىّ اجريح 

( رأيث خلفٌ الصورة ) 

وجَهَكِ ...يا منصورة » 

وجة لويس التاسّع المأسورٍ فى يَدَىْ صبيح 


رأَيتُ فى صبيحة 


ما - ب 
ييكون + 
لا يدرون .. 


أن كل واحبد من الماشينَ 
5 صلاحٌ الدّين ! 


000000000 


لها 


وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحيد ها عارة 
كثير والعر.. 


السهد القدم, 
كت 1 


ملكتى ليست من هذا العالم . لو كانت مملكتى من هذا العا 
لكان خدامى يجاهدون لكى لا أسلم إلى الييود . 


العهد الجادر 


وا 


7 


صلاة 


أبانا الذى ف المَبَاحثٍِ . نحن رعاياك .. باق 
ّ 00 . وباق لنا الملكوثُ . وباقٍ لمن 


كن الرشيوت . 


تفردّت وحدل باليسر . إن المِينَ لفي الخُسسْرٍ . 
أمَا اليساز ففى الغسثر . إلا . الذين يُمَاشُونَ . 
إلا الذين يعيشون يَحْشُونَ بالصحف المشترا 
العيون يذكرة إلا الذين يَشُونَ . وإلا 
الذين يُوَشُون ياقات قمصائيي برباط السكوث 1 
تعاليت . ماذا بِمّكَ ممن يذمّكَ ؟ اليوم يومك 
يرق السجينٌ إلى سُدّة العرش 

والعرشٌ يصبح سجنا ا مكانك . قد 


1 


أبانا الذى فى المباحث . كيف تموت . 
وأغنية الثورة. الأيُدية 
اسه اموت [* 


للف 


سفر التكوين 
( الاصحاح الأول ) 


فى البدء كنت رجلاً .. وايرأة -7 55 
كنت أباً .: وابنا -. وروحاً قدسا . 

نت الصباحٌ .. والمسا .. 

وَالحَدْقَة الثابتة المُدَوّرة . 
وكان عرشى حجراً على ضفاف انير 
وكانت الشياة .. 

لعي :ركان انحل عرزل الزعزة؟ 

عن ؛ ولو افر فى بحيرة السكرنء 


حين رأيث أن كل 50 


لاينقك القلبٌ من الملل ! 


3 


( مبارزاتٌ الديكة 
كانت .هى التسلية الوحيدة 
ف جلستى الوحيدة 


بين غصونٍ الشجر المشتبكة !1) 


( الاصحاح الثاني » 


قلثُ لنفسى : لو نزلت الماء .. واغتسلت 
وارا الكسف... لأوموسصة, . 

وبعدما استحممتٌ .. 

ناسح الزهرٌ وشاحاً من حرارةٍ الشفاة 

الففتٌ فيه جسدى المصطلكٌ . 

( وكان عرشى طافياً ٠.‏ كالفللف ) 


ورف عصفورٌ عل دايع ؟ وحطٌ ينفض الل 


ليل 


( الاصحاح الثالث ) 

نالك .قلأت لعل الي لا 

التيرٌ فى البحر » والبحرٌ فى السنّحْبٍ » 
والسّحْبٌ فى الجدب » والجدبُ فى الخصب » ينبت 
خيزاً ليسدد قلب الجياع » وعشياً 
الأرض » ظلاً لمن يتفرّبُ فى صحراء الشجئ . 

ورأيثُ ابن آدمّ ‏ ينصبٌُ أسواره حول مزرعة 

الله يتاع من حوله حرساً » وببيع لإخوتو 

الخبرٌ واللة » ملب الزقرات العجاف لتعطى البَنْ . 
قل فليكن لحب ف الأرض»: لكنه لذيكن . 
أصبح الحبٌ يلكأ لمن يملكون الدمن . 


ورأئ الرَبُ :ذلك غير حَسُن 1 


قلت : فليكن العدل فى الأرض ؟ 
قلت : هل يأكل الذئبُ اثباً » أو الشاة شَاة ؟ 
لا.تضع السيف فى تي اين طقل.. ٠‏ وشيق 4 


لكا 


ذدات ان انم روك ان ادهج 
أن ثم بردت ابن اد يمل فى 
المدنٍ النارء بغري 


00 * فى بطونٍ الحوامل , 
يُلقى أصابع ال علا للخيول . يَقْصصّ الشفاة 
ددا رن مائدة النصر .. وهى 
أصبع العدل موتا ٠‏ وميزانه. البندقية ٠‏ أبناؤة 
صابرا فى*اليادين., أو فوا .زايا المدن.. 


كلت دكن العمل .رض لكل .كن 
قح الفدل ملكا حيب جز واسووو مسي را 
0 ن جلسوا فوق عرش الجماجم 


0 
الكفر 


1 العا ع يو 1 
ورأى الربٌ ذلك غير حَسّن 


كك الغثل إفى االأرصر +" تضتى إل عا 
: هل يتن الطير أعشائته لى .قم. الأفموان ع 
هل الود يكن فى نيه النار + واليرم هل 
بضع الكخل فى هدب عينيه ٠‏ هل ييذر اللخ 


( الاصحاح الرابع ) 


ا 
فق 


حَدّقتُ فى الصخر ؛ وف التتوع 
الورق الذايل المُتشيث يندلع 0 5 


ها ويطهّرها» ثم يصعدٌ فى 

+ والشمر المُتدلى‎ ٠. 

يرغرد فى كل دن . 

من الشهد ينساب تحت فراديس عد 


ناج -. وأقراط عاج . ومسبحة للرياة . 
إنتى أو الفقراء. الذين يعيشون مُتْترينَ : 
يموتون مُحُتسبين لدي العرام . 
قلت : فلتكن الأرضٌ ول 
( وأنا بيهم ) 
حين أخلع عنى ثيابٌ السما . 
فأنا دس فى صرخة الجوع ‏ فوق الفراش الحنين ! 


( الاصحاح الخامس , 


يفنا 


يفن 


وشعارى : الصباح ! 


سفر روج ز الاصحاح الثانى ) 
اليا الكدعة سجر الااسد 


رفعت أمّة الطيّبة 


الاصحاح ١‏ 2 
2 الأول » دَفَميْهُ كوب البنادق. فى المركبة ! ) 


يها الواقفون على حاثة انيد 


سقط الموث ؛ والَْرَطَ القلتُ >المسبحة 
والدمٌ انسابٌ فوق الوشاح ! 
المنازل أض 


والزنازن أضرعة ء, 


فارفعوا الأسلحة 
واتبعونى ! 
أنا نَم الغ والبارحة 


ذففا 


يف 


- لس وك 


د 30 المتعية ! 
“دقت الساعة أكتعبةٌ ! 


( الاصحاح الثالث ) 
عندما تبيطون على ساحةٍ القوم ؟ لا تند بالسلام 
ن صغاركِ فوق صحاف الطعام 
بعد أن أشعلوا النارٌ فى العْشٌّ .. 

والقَشّ .. 

والستبلة . 
و نك .. بحا عن الكنزٍ فى الحَوْصِلّة ! 
غداً تقدى مدن الألي عام . 
مدناً .. للخيا 
مدناً ترتقى رج اللقصلة ! 


( الاصحاح الرايع ) 
دقت الساعةٌ القاسية 


لهذا 


واتعياروا على دَرَّجَاتٍ النصُبْ 

شجراً من لَهَبْ 

تعصف الريحٌ بين وريقاته الغضة الدانية 
فين : ٠‏ بلادى .. بلادى » 

بلادى البعيدة 1) 


٠‏ انظروا » ؟ هتفث غانية 

حملي بسيارة الرقم الجدري 4 

وتمتمت الثائية : 

سوف يتصرفون إذا البَرَدُ َل .. وَرَانَ التعب 


وهم يستديرونَ ؟ 


ا 


000 

والصوتٌ يكتسح العتمة الباقية 

متي لليلة ميلاو مصر الجديدة ! 
( الاصحاح الخامس ) 


فقد 


التتى العناوينُ فى الصّحُين الخائنة ! 
لو تتى .. أن منذ المرجة ل 


تفعلوقاً اشاح 


يستدفئون من البرد والظلمة القار 


الرملٌ أصب أبسطة .. تحت أقدام جيش الدقا : 1 6 
ايج م جيش اع 5 5 أ الحرس المقتربث 

فاذكرينى ؟ > تذكرين المُهَربٌ .. وللطرب العاطفة .. ل م 
وكاب العقيد .. زيتةٍ رأس الست . 


لكف 


لييفا 


وتسقط 'حتجرة مُخْرَسَة 

معها يسقط ابعكِ ‏ يا مصرٌ ‏ فى الأرض 
لا يتبقى سوى لجسب المتبثم والصرخحاتٍ 
على الساخةٍ الدامسةً ! 

دقت الساعة الخامسة 


- يانهر ‏ حين 


لمنازلٌ أضرحة » والزنازثٌ 
أضرحةٌ » والمدى أضرحه 
فارقعوا الأسلحة 1 
ارفعوا 
الأسلحة 


ا 


سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس 
ربكايت 


( الاصحاح الأول ) 


عائدون ؛ وأصغرٌ [خوتهم ذو العيون الحزينة 
يعَلْب فى الجبٍّ » 

إأعل إعوعم .. لا يغرة 1 

وعجورٌ هى القدسنُ ( يشتعل الرأسُ شيبا ) 

تشم القميص . فيض أعينها بالبكاء » 

ولا تخلع الثوت حتى بجع لها نبأ عن فتاها البعيد 
أرضُ كنعان ‏ إن لم تكن أنت فيها ‏ مراج من الشوككِ 
يُورثها الله من شاءَ من أمم » 

فالذى يحرس الأرض ليس الصيارف 

إن الذى يحرس الأرض رب الجنود 

آه من فى غدٍ سوف يرفع هَامئةُ 

غير من طأطأوا حين أ الرصاصٌ ؟ 


كنا 


ومن سوف يخطّب ‏ فى ساحة الشهداء ‏ 
سوى الجبناء ؟ 1 
ومن سوف يُغوى الأراملٌ إلا الذى 
سيؤول اليه : راج المدينة [1؟ _ 

( الاصحاح الثالى ) 
أرشق فى الخائظ حد المطواه 
والموت يبت م:. الصتحف الملقاة 
اعمرّأ فى المرآة 
يصفعنى وجهى المتَحَفىٌ تحت قناع النفط 


من يبر أن يضع الجرّسَ الأول فى عن القط ؟ » 


( الاصحاح الثالث ) 


منظرٌ ان لفروز 
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مطرٌ النار بطل » يثقبُ قلباً 
ويترك فوق الخريطة ثقباً .. فتقباً 


وفيرورٌ فى أغنياتٍ الرعاةٍ البسيطة 

تستعيد المراث لمن سقطوا فى الحروب 
تستعيد الجنوب ! 

( الاصحاح الرابع ) 
00 
والشمسُ هى الدينارٌ الزائف 
فى تي الي 5 
( من يسح عنى عَرّق فى هذا اليوم الصائف ) 
والظل الخائف 
يتمد من تحتى ؛ 


يفصل بين الأرض .. وييني ! 5 
وتضاءلتُ كحرف مات بأرض الخوف 


رحا .. بامْ) 
رحة .. رءً .. يم .. هائ) ٠‏ 
اقرف : السيف 


مازلتٌ أرودُ بلادّ اللُونِ الداكن 


نيلك 


ابحث عنه بين الاحياءٍ الموتى والموقى الاحياء قهوة » وشطيرة 


حتى يرد النبضُ إلى القلب الساكن واشترى همعتين . وغَدّارةً ؛ وذخيرة 
لكن .. !1 وزجاجة مام 
(الأإسشاح الخامى ) عندما أطلق النارٌ كانث يد القدس فوق الزناك 


. ( ويد الله تخلع عن جسدٍ القدس ثوب الحداد ) 
منظرٌ جانبئ لعمّانَ عام البكاء . ليس من أجل أن يتفُرٌ نفط الجزيرة , 
والحوائطً مرشوشةٌ بيقايا دم لمقته الكلاث ليس من أجل أن يتفاوضّ من يتفاوض 

وخبودُ الصبايا مصابيح مطفأة فوق أعمدة الكهريا من حول مائدةٍ مستديرة 


ليس من أجل أن يأكل السادةٌ الكسْعا . 


1 الاصحاح السا 
وتغيبٌُ البيوتٌ وراء الدخان : 32 5 
رد مر ليغفر الرصاصٌ من ذنبك ما تأمحْز 

فى العلم لي ليغفر الرصاصٌ .. ياكيسنْجَرٌ 


ويعلو وراءً نوافذ ٠‏ بسمانَ » عزف البيان 


( الاصحاح السادس ) 
إشترى فى المساء 


584 ك5 


والقطاراث 1 والراحلون 


يلون ..ولاتصلون/؟ 
سفر الف دال 
( الاصحاح الثانى ) 
الاصحاح الأول ) 0 
ا يل للفتياتٍ 
القطاراتٌ ترحل فوق قضيبين : ما كان ماسيكون اللواق يََمْنَ إلى جائب الآلةٍ الباردة 
والسماءٌ رمادٌ » به صنع الموثُ قهوئةُ » - الخيال» 
وده ا - رقم الت ب حتى أجوة إلى ال 
فينسل ين الشرايين والأفهدة . ذى الليلةِ الواحدةٌ ! 
كل شىءٍ ‏ خلال الزجاج ‏ يَفِرُ : أعطه للرجال .. 
رذاذ الغبارٍ على بقعة الضوء » عندما يلون حبيياتهم فى فى الصباج أ 
أغنيةٌ الريج » وبرتحلون. إلى جَبَهاتِ القتال ! 
نطرة النمرا» ( الاصحاح الثالث ) 
حرث المساير والأصينة . الشهور رُهُورٌ ل حالة القلب :تمر 
كل شىء يقر » 
فلا المامُ تمسكه اليد » 


وَالحُلْمُ لا يتبنّى على شرفات العيون . 
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.. وأرجوحة .. وامرأة . 


تمنحُ أوراقها فى حباخ 
عندما نُتَحَاصُرٌ فى المشية الهادئة . 


2 من غناء 
تتورّةُ فوق كمنججاتٍ صوتكٍ 

حين ثِ القبلة الدافقة 
وغرة من يكام 


تتجمّدُ فوق شجيرة عينيكٍ 
أشواكها : الحزثُ والكبريا . 
فوق قبرٍ صغيرٌ 
تنحنى ؟ وأنا أتحاشى التطلع نحوك .. 

ف المظات الوداع الأخير 
عرّى ؛ وتلتٌ بالدمع فى كلى يلى إذا الصمث جا 
لم يعد غيرها من زهور المساء 
هذه الزهرة ‏ اللؤلؤة ! 


( الاصحاح الرابع ) 


5834 


كِ فى لحظاتٍ الشجار الصغيرة » 


تحبل الفتياث , 
فى زيارات أعمامهنٌ إلى العائلة , 
ثم يجهضهنُ الزحام على سُلّم « الحايلةً » 


وترام الضجيج ! 


تذهبٌ السيداث 
دم 


أسنائهنٌ فيصن بالوحدة الشاملة ! 
الحوى بلسان « الخليج » ؟ 


يا أبانا الذى صار فى الصيدئيّات والعُلبٍ العازلة 


نجنا من يد ٠‏ القايلة » 
نجنا . حين تقضم ‏ فى «جئّة البؤس ‏ تفاحَة العرباث 
وثياب الخروج !! 

( الاصحاح الخامس ) 


لحلا 


تصرخين .. وتخترقين صفوف الجنوذ 
نتعائق فى اللحظاتٍ الأخيرة » 
فى الدرجاتٍ الأخيرة .. من سلّم المقضلة , 


تس وجهك ! 4 76 
( هل أنت طفلتيّ المستحيلة أم أُمَىّ الأرملة ؟ ) 
أتحسسُ وجهك ! 
( أك أعبى .. : 
ولكهم أرفقُوا مقلتى ويدى بَملَفُ اعتراق 
لتنظره السلطاتٌ .. 
فعرف آل راجلك كلمة ‏ كلمة د 


ثم وفغت ود 

ربما دس هذا امحققٌ لى جملة تنعبى لى إلى الموتٍ ! 7 
لكنهم وعدوا أن يعيدوا إِليَّ يدي وعينىٌ بعد 

انتهاء المحاكمة العادلةً ! ) 

يا ابنتى_الشاكلة 


زمن الموتٍ لا 
وأنا لست ول من 
وأنا لست أول من قال فى السو 

ان الحمامةً ‏ ف اعفن ب تحتضن القتبلة ! 
قبلينى ١‏ لأنفل موي إل شيك ٠»‏ 


1 


لأنقل شوق الوحيد 

لك » للسنبلة 

للزهور التى تتبْرِعمٌ فى السنة المقبلة 

قيْليني .. ولا تدمعى ! 

مْحُبٌ الدمع تحجببى عن يولك .. 
فى هذه اللحظة امثقلة 

كثرتُ بيننا السسيرٌ الفاصلة 

لا تُضيفى إلبها ستاراً جديد ! 


( الاصحاح السادس ) 


كان يلس فى هده 
كان يكتب ء والمرأة العاري 
تتجول بين الوائد ؛ تعرض اف بالشمن/ 
عندما سألله عن الحرب » قال ها .. 

لا تخا على الاروة الغاليةٌ 

فَعَدرٌ الو 


ا 
فهى منذ الصباج تُفتَنُ مستشفياتٍ الجنوة 
عن اجا اجام دنه ااي 
( عادت الأرض . - لكنه .لا يعو 1) 
وحكّث كيف تحتمل العبء طيلة غريه القاية 
وحكت كيف تلبس حين يحجىءٌ ‏ ملابسها الضافية 
رن له صو بين أطفاله .. ذات عيد 
.. وبكت !1 


( الاصحاح السابع ) 
أشعر الآن أنى وحيدٌ ) 


وأن المدينةً فى الليل .. 
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أشبابحها وبناياتها الشاهقة ) 
سفن غارقة 
غيثها قراصيةٌ الموتٍ ثم رنتها إلى القاع منذ سنن ٠.‏ 
أسند الرأسسَ ربّاُها فرق حافها ٠»‏ 
وزجاجةٌ 1 محطمة تحت أقدامو 
وبقايا وسنام يمون 
وتشيّث بحارة 5 بأعمدة الصمت ىق 0 
11 من بين أسماهم سمك الذكريات الحزين ٠‏ 
وختاجرٌ صامتةٌ : 
وطحالبُ 
وسلال من. القطط النافقة . 
ليسن ما 'ينبطن:الآن' بالروج فى ذلك العالم المستكين 
غير ما ينشرٌ الموج من عَلَمِ .. كان فى هبّة الريج 
والآن يفرك لي فى هذه الرقعةٍ الضيّقة 
سيظل على السارياتٍ الكسيرة يخفقٌ .. 
حتى يذوبٌ .. رويدا .. رويدا .. 
ويصداً فيه اله 
دون أن يلهمّ الريج ثانية » أو يرى الأرض 
أو يتنهّد .. من همسها امحرقة ! 


يلكا 


( الاصحاح الثامن ) 
سيدق المسبلة 
سيدةً السمت واللفتات الودوذ 
لم يكن داخل الشقّة المقفلة 
غير قل وحيل . 1 
حين عادت من السوق تحمل سلتها المثقلة 
عرفت أن ساعى البريد 
3 
( فى فتحة البابٍ كان المخطابٌ 


فى الولوله 
قفزت من شبابيك جيرانها الأسكلة 


سيدة الصمتٍ والكلمات الشْرُودُ 
.. أيتها الأرملة ! 


)0 الاصحاح التاسع ) 


لطا 


دائما .. حين أمشى ؛ أرى السّثرة القرمزيّة 
بين الزحام . 
وأرى شعرك المتبدّل فوق الكتف . 
وأرى وجهك التبدّل .. فوق مرايا الحوانيق» 
فى الصُور الجا 
فى نظرات البنات الوحيداتٍ » 
فى لمعان أن نحدود النحبين عند حلول الظلام : 
دائماً أتحسسي ملسن كفك فى كل كل . 
المقاهى التى وهبتنا الشرات » 
الزوايا التى لا يرانا بها الناي 0 
تلك الليالى التى كان شعرك ييل فيها .. 
فتختبئين بصدرى امن المطرٍ العصبى 
الهدايا التى نتشاجر من أجلهاء 
حلقاتُ الدخان التى جم فى لحظات الخصام 
دائما أنك فى المنتصف 1 
أنت بينى وبين كال 1. 
وبيئى ويين فراشي 
واينى وبين هدوق 
وبينى وبين الكلام . 


لا 


ذكريائكِ سجنى , وصوتك يجلدى 


ودمى قطرة ‏ بين عينيك # ليست تملك 1 


فامنحينى السلام ! 
امنحينى السلام !. 
( الاصحاح العاشر ) 
الشرارغ فق آخر اليل 
أرافل مسسماك ينون 
ضَ .. قطرة » تتساقط أَدمُعُهنٌ مصابيمٌ ذابلةً 
ار تموث 1 
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الشوارع فق 0 اليل .. 
خيوط من العتكبوث : 
وات تلك الفراشاسُ # عالقة فى عالبها 


رار ل اع لبر 


أدلفد 


ات يُننَ فى عتباتٍ القبورٍ ‏ اليوث 


أفاج تنام على راحةٍ القمر الآبدىّ الصّموتُ , 
لمعك الجلود المفنّضةٍ المستطيلة يغدو مصابيح 
مسمومة الضوءٍ ؛ يغفو بداخلها اموت » 
حتى إذا غرب القمرٌ : انطفأث 

وغَلى فى شرايينها السم 
عرقه قطرة ...قله إفى الاتلكوق اللميث ! 


وأنا كن بين الشوارع وخدى ! 
ن المصابيح وحدى ! 
باون ين قيعق وجلدى 


فل 


المزمور الأول 
(أعشق أسكندريةٌ » 

واسكدرية تعش رائحةً البخرء , 
والبحرٌ ,يعشق فاتبةٌ فى الضفاف البعيدة ! 


.تتسلل من .جانبئ 
تعجرّد من كل أثوابها 
وتحلٌ غدائرها 


ثم تخرج عاريةً فى الشوارع نحت المطز ! 
فاذا اقتربت من سرير اله وَالرْقَةٍ 
انطرحتُ فى مُلاءاته الرغويّة ؛ 
وانفتحت .. تنتظر ! 


ممدودة ل كالنداء 
ومشدودة ‏ كالول 


المزمور اللانى 

قلت ها فى الليلة الماطرة + 
عكر 
فى شراكه # فراشة تموث 
وانتفضثٌُ كالقطة النافرة 
وانتصبت فى خحفقان الرخ والأمواج 

( ثديانٍ من زجاح 

وعسد من خاج ) 
وانفلتتٌ مبحرة فى رحلةٍ المجهول , فوق الرّبّد || 


' ناديثُ .. ما ردّث | 


صرحت .. ما ارتدّث:1 


وظل صوق يتلاشى .. فى تلاشيها .. 


لا 


وراءً الموجة الكاسرة ) 


الغريمةٍ الساحرة 
أو ترفعى عينيكٍ نحو الماسةٍ التى زين التاج ! ) 


المزمور الثالث 
الفظ البحر أعضاءها فى صباج ألم 
ذلك الكلرم 
رلك أظافرٌ ها الدمويّة 
كل خماة 1 خم 
فحَشَوْتٌُ جراحاتا بالرمال » 
وأدفائها بنبيذ الكروم.. 


ما يننا حائطً من وجوم 
بيننا نسمات ٠‏ الغريم ٠‏ 
م 


تتسلل فى ساغة المّلد » فى الساعة القمريّة 
تسترع على صخرة الأبدي 
تسحّع سخرية الموج من أقدامها 
وصفير البواخر .. راحلة فى الستواد الحميم 
تتصاعدٌ من شفتيها الشملْحئين رياح السسّموم 
تتساقط أدمعها فى سَهومٌ 
والنجوم 

ال د القاخ ) 


.. بعد أخرى 


الجرمور الرايع 
( ترئيمة لشهر يناير ) 


مدر خط القلب ,ا 
عبر الكريَّاتُ الرصاصيّةُ فى سَلتِ 


( هل إصيعٌ الوحدة أم اصبعّك المصيوغ بالا 6) 
فى الخارج أسوارٌ وأمطارٌء 7 
غلاف اليل ينشقٌ عن الرعد 
غلاف القلب ينشقٌ عن الوجيد 
مساحاتٌ من الضوءٍ الرمادى 
أنا النافنة المغلقةٌ السودا 
والتفاحة الحمراء 
والأسماك 
( إسمى كان مكتوباً على طزف قميصى 
قبل أن يَعْلقَ فى سلكِ الحدودٍ الشائكٍ 1) 
الرٌ ضميرى ( ولعينيكِ انسيابُ الهر) 
ما أقسى انتظارى ! .. 37 
وفؤادى ساعةٌ رمي صفراء 
يَهُوى الرمل فى أعماقها شيعا فشيفاً 
ربما للرمل طعمٌ الملح أحياناً .. وطعم الانتظاز !1 


( المزمور الخامس ) 
كان فستائكِ فى الصييف من الكمّانٍ » 


ا 


"وانزهره فى صدرك بيضاء » 


فى البثر ؟ 
هل الماءُ يفيض الآن فى ابر ؟ 
أمال ؟ أمْ ذم ؟ 
( هذا الندى القائل ذو الؤجهين ) 
كان الناى يمتدٌ من الضمّة للضفَةٍ 
من صدرك إلى صدركٍ 
كان النائ ممتذا 
ولوتُ البل.ين. البرشال ح# ادك ف اسار 
وفى شعرك غاباتٌ من الوحشةٍ والصمتٍ ؛ 
هوى يم ؟ وفى الثانية التالبةٍ اصطكث يدق 
فى الشبج العابرٍ 
مانت عابنا ال 0 
وى النا اك" أملللاكك بدى فى كلئة السحن 
عن ترجه بهار 


المزمور السادس 


غحنُ صوتان . 

ا 0 
رضنا على خط استو عوام اموت » 
ألم اك 

5 3 
وتسلقا شما الزهر . حملخلنا مزاليج البيوث 
وقدنا حَجْرٌبالحبٌ ١‏ جلسنا نتؤْمج 
فاحلفى_بانعى ٠.‏ وياسم المدكبوك 
باسم نقش الذكرياتٍ المتمرخ 
ورك الذكريات الموج 
اررق تودث 


المزمور السابع 
جاه الانا اليتون .. ملو 
أكنائهم 5 أطيارهم ليست إلى أعناقهم 0 
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يستفسرون : 
٠‏ ماذا ألى بنا هنا ؟! ٠,‏ 

أنت بكم امرأة خاطية 

عبودها دافة 

ولحمها مُمَطَر الَكهةٌ 

اقد استدارت فى فراشها برهة 
عائقت الجدارٌ , قبّلت وَجْهّهِ 
٠يا‏ أيّها الجدار ٠‏ لا تيح بها ترى 
ولا تقل عن الذين يولدون 
اوغمغم الجدارٌ : 

يا صديقتي اللفلة. 
مات الذين يسألون ! 


ومرت الليلة 
فربما كان أباكم الجدار , 
ربما يكون ! 
المزمور الثامن 
( شجوية ) 


ماذا يتابعتى أيا. سرت صوت الككمَانْ ؟ 

أسافرٌ فى القاطراتٍ العتيقة » 

كى أتحدّث للغرباء ١‏ 

أرفع صوق ليظفى على ضجُّة العجلاتٍ 

وأغفو على نبضات القطارٍ الحديديّة القلب 
( عدر مثل الطواحين ) 

لكنها بغتةٌ .. تتباعدُ شيئاً فشيكا 

ويصحو ندا الكمان ! 


أسيرٌ امع الناس > لالم 
أصفى .لبوق الجنود حامق 
بذ حلقى غبار النشيد الحمايق 
لكننى فجأة ل 
تتلاشى الضفو" أمامى 
وينسربٌ الصوت مبتعداً 


ورويداً .. رويداً يعود إلى القلب صوتٌ الكمان 


لماذا إذا ما يأك للنوم يأق الكمان .. 
5 له بأ من مكان بعهد 

ت همهمةٌ الريج خلف الشباييكِ » 
يض الوسادةٍ فى أذفى 
قاع دقاتٌ قلبى » 
أرحل فى مدن لم أَرُرها 


التى وَاعَدَئنَى على النهرٍ واقفة ! 
على كتفها يح اهام الغريبٌ 

بس راحتيها يغط الحنانٌ 1 

يك » صارٌ الكمانُ كعوبٌ بناذقى 
صارٌ يمام الجدائق, 


من أوراق أبو نوا 1 

« ملك أم كتابة ؟ » 

( الورقة الأولى ) حك يري 

2 زف ف ملي الما واشجاة 
3 ساس 1 رت لزه لى الوا 
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ركل وفتحتٌ يدى 

0 0 من الدرس ا . وحر الطفولة فوق الر: كان نش الكتابة 
العصاة ابرق 1 

والعصافيرٌ تمرق عبرٌ البيرتٍ » بارزاً فى صلابة ! 


وحمب فوق النخيل البعيذ !) دارت الأرضٌ دوركها .. 


0 5-0-7 لك ارد ل عله الغمرٍ 
« ملك أم كتابة ؟» ألقث بنا فى جداول أرض المرابة 
نتفرّق بين حقول الأبى .. وحقول الضبابة , 


صاح فى .. فانتيثُ » وَرقْتثُ قبابه 


0 قطرنين ؛ التقينا على مثلم القصر .. 
ققح اليك ميتسما ؛ كان وه المليلك السعيل 00 


باسما فى مهابة ! سه 


ليها صاحبى .. يتولى الحجابة !1 


( الورقة الثانية ) 
من يملكُ العملة يُمسكُ بالوجهين 
والفقراه بن ين ١‏ 


( الررقة الغالية ) 
نائما كنت جانيّه ؛ وسمعث الحرين 
وترة أن ! 


صرح الطفل فى صدر أمى 

( وأمََ محلولةٌ الشعر واقفةٌ فى ملابسها المنزلية ) 
سا إترسوا 
واختبانا وراءً الجدارٍ 


م 


“موسا 
وتسلل فى الحلتي خيطٌ من الدع 
كان أبى يمسكُ الجرح » 
يمسكُ قامته .. ومَهَابَتَه العائليّة ! 
ان 
ناعرسو 
وتواريت فى ثوب أب ؛ والطفل فى صدرها مائبين 
ومضوا بأنى تاركين لنا اليم متشحاً بالخرس 


( الورقة الرابعة ) 
أيها الشعرٌ .. يا أيها الفرح. المُحَْلسْ 
ٌَ كت 0 هذه الصفحة الوَرّقيَّ 
صادرته 0 


( الورقة الخامسة ) 


... وأمَى خادمةٌ فارسيه 
اقل سادئها قهوة الجنس وهى تدير الحطب 
يبادل سادثها النظرات لاردافها .. 
عندما تلحى الى الله 
يتددّر سادثها الطيّبون بلهجهها الأعجميّة ! 


0 0 


ام 


الورقة السادسة ) 
لا تسأتى إن كان القُرآنْ 
مخلوقا أو أزى 
بل ستلنى إن كان السلطان 
لس أو تست و 


( الورقة السابعة ) 
كنت فى كربلاء 
قال لى الشيخ أن اللححسين 
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وتساءلتُ كيف رن استباحت بنى الأكرمين 
فأجاب الذى بصيرته السماء 
إنه الذهبٌ المتلألىء فى كل عين 


إن تكن كلما الحسين 
وسيوف الحسين 


ينا 


مات من أجل جرعة مام ٠‏ 
فاسقنى ياغلام صباح مساء 
اسقنى ياغلام .. 

علني بالمدام .. 


أتنايق الدماء 1 


4م 


رسو فى ببسو عربى 


ليم 
اللُوحةٌ الأول على الجدار : 
ليل ٠‏ الدمشقيّة » 
من ظرفة ٠‏ الحمراء ١‏ لزنو لني العسيل) 
ترنو للخيوط البُرتقالية 
وكرمة أندلبية ٠‏ فيقث 


وطبقاتُ الصمتٍ والغبار ! 


هس 
( مولاى » لا غالبٌ إلا الله ١‏ ) 


ملم 


2) 


05 
اللوحةٌ الأخرى .. بلا إطاز : 3 
للمسجدٍ الأقصى... ( وكانّ قبل أن يحترق الرُواف ) 
وقبة الصخرة ؛. والبراق 
وآية تآكلث :حروفها الصغار ! 

نقش 
( مولائ » لا غالبٌ إلا .. القار 1) 


| انان سواسية كفي القل# كسان شط 
يتكسرون ‏ كأسنان المشط 


2"0 فى لحي شيخ النفط )1١‏ 


اللوحةٌ الداميةٌ الخطوط » والواهيةٌ الخيوط : 00 
العاشق ممترق الأجفان 
كان اسمّه ٠‏ مترحان 5 
, 1 كتابة فى دفتر الاستقبال : 
ا ال 0 لا تسألى اليل أن طن .وآن يلت 


نقش 
( بينى ويين الناس تلك « الشغره » 
لكن من يقبضُ فوقٌ الثورة 
يفيض فرق المممرة 1) 


لاسال... آبنا 
إَِى لأفحٌ عينى ( حين أفنخها !) 
على كثير .. ولكنْ لاأرى أحدا !1 


فذننا 


يبيعون لسياراتِ أصحاب اللابين .. الرباحين 
وف ؛ المترو » يبيعون الدبابيسن وفيس » 


ش وينسلُون فى الليل ببيعون ٠‏ الجَمَارِينَ » 
' يدن الأفواج الغزاة السائحينّ ! 
هذه الأر ىا 1 1 
مَنْ خرجوا من لبها .. 
اهرك من افد وانغرسوا فى ترلها .. 
من يُوقف فى رأسى الطواحين ؟ 0 
ومن ينز من قلى السكاكينَ ؟ : 0 
3 تَشْهدين ! 
ومن يقتل أطفالى المساكينَ .. مُسْتَشهّدين 


لا بكرو فى الت الف 
فادخلوها ٠‏ بسلام » آمنين !! 


را 
من يقتل أطفالى المساكينٌ ؟ 
لكيلا يصبحوا ‏ ف الغ شُحَاذينَ ٠.‏ 
يستجدون أصحاب الدكاكين 
وأبواب المرابينَ 


الكل ذقنا 


افتوال جديدة 
114[ 11011 سس و3 
حخربالبتعوين 


مقسل كلسيب 
٠‏ الوصايا العشر ٠‏ 


فنظر ٠‏ كليب » حواليه وتحسر , وذرف دمعة وتعبّر » ورأى 
فقال له : أريد منك ياعبد الخير » قبل أن تسلبنى ء أن 
تسحينى إل هذه البلاطة القريبة من هذا الغدير » لأكتب وصيتى 
إلى أخى الأمير سالم الزير ٠‏ فأوصيه بأولادى وقلذة كبدى .. 


ا 
فسحبه العبد إلى قرب البلاطة , والرج غارس فى ظهرة م والدم ١‏ 
يقطر من فغمس ١‏ كليب ؛ إصبعه فى الدم » وخط على | 


ةلال ار 


لاتصاا 


زلق 


هذا الحيام ل حين تعاتقة + 
الصمتُ مبتسّمينْ ب لتأنيب أمكما .. 


ديه 


وكأنكُسا 


ما تولك لفلئيسن ! 
تلك الطمأنينةٌ الأبديةٌ يبكما: 
أن سيفانٍ سيفك .. 
صوتانٍ صوئكٌ 
أنك إن مك : 5 
للبيست رب 
وللطفل أب . 
هل يصيرٌ دمى ‏ بين عينيكٌ ‏ مام ؟ 
أتتسى ردائى لطع .. 0 
تلبس فوق دماق ‏ ثياباً مطرة بالقصبٌ ؟ 
إنها الحربُ ! 
قد تقل القلب .. 
ان عن 1ك" 
لاتصالخ .. 
لا تموع لين ! 
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6 وأعا. 


انصالة !وليل 0 عت 
كل الرؤلئن "سرام 15 انا 
أقلب الغريب كقلب أخيلك ؟ ١!‏ لاتصالح 
أعيناه عينا أخيكٌ ؟ ! ولو حَرمَنْكَ الرقاذ 
وهل تتساوى يد .. سينّها كَان لَك صرعات الندامة . 
بد سيفْها أنْكَلك ؟ وندكز 
سيقؤلنون : 7 إذا لان قلبّك للدنسوةٍ اللابساتٍ السواذ للأطفامنٌ الذين 
جمالك كى تمحقن الم تخاصمهسم الابتسامة ) 
عباد . كن تراس 2 أن بنتٌ أخيك « العامة » 
سيقولون : 3 رقو كزيل :فى منتوات :الها -. 9 
ها نحن أبناء عم . بثياب الحدأد . 
قل لهم : إنهم لم يراعوا العمومة فيمن مَلَلك . كنت ؛ إن عدثُ : 
واغون السيق فى جبية المكسراو .. تعدو على دَرَجٍ القصرٍ ء» 


تَسلكُ ساقي عند نزولى ٠.‏ 
تأرفعها 1 
فوق ظهر الجوا . 


نعلا م 


ها هى الآن .. صاء 
حربتها يد الغدر : ٠‏ 
من كلماتٍ أيبا» 
أرتداءء الثياب الجديدة , 


من أن بكرن الها ذات يوم غ1 
من أب يَكبْسسُمُ فى عرسها . 

وتعود إليه إذا الزوج فقت 55 

وإذا زارها .. يتسابق أحفادُه نحو أحضانة » 

لينالرا الهدايا .. 


وهى تجلس فوق الرماذ ؟ 1 
زلف 


ينها 


لانصالخ 

ولو تُوجوك بتاج الاببارة . 

كن ا لطر عل ره إن ايك 11 
وكيف تصير المليلك .. 

عل أَرْجِ البيجة المستعارق ؟ 
كيف تنظر فى يد من صافحوكك .. 
فلا تبصر الم .. 

فى كل كف ؟ 

ان سهماً أثانى من المنلٌ 
سوف ينك من ألف تحلف . 

فالدمٌ #.الآن دصار بؤساماً وشارة . 


لاتصالخ 
ً الامارة. 
إن عرشلة : سق" 
إذا لم تن # بذؤايعه # لحظاتٍ الشرف 
واستطدت ‏ الترق 


فضا 


ره" 
رو قلبتك بالكم .. 
0 واروٍ الترات 8 
0 قال مَنْ مال عند الصدام واروٍ أسلاقك الراقدينَ .. 


] ما بنا طافة لامتشاق الحسسامٌ .. 2 أن تو عليك اليظام‎ ٠ 


عندما يمل لمن تلبَلكا: 
|8 إن كك آلف 
ان : 
ولسان الخيانة لاتصالخ » 
ولو ناشَدَئْكَ. القبيلة 
ِلّ من كلمات السلام : باسم حزن « الجليلة » 
انان اسيم المدئسن 8 3 تسوق لتقا 0 
: فق عي اموأو 1 وتبدى لمن قصدوة ‏ القبول ٠‏ 
أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها ؟ سيقولون : 


كيف تصبح فاريتها فى الغسرام ؟ 
كيف ترجو غداً .. لوليد ينام 

كيف تحلم أو تتغنى بمستقيل لقلام. 
وهو يكبر ‏ بين يديك - بقلب مُكسنْ ؟ 
اشع 

ولا تقسّم مع من قتلولك الطععام . 


علد فنا 


فى هذه السنواتٍ القليلة . 
إنه ليس ترك وحدك » 
لكنه ثأر جيل فجئل . 


وعدا .. 
سوف نولك من ملسن الدرع حاملةاه 
يوقند الثار شاملةٌ » 
يطلب التأر , 
يستولد الحقٌ ٠»‏ 
0 أضلع المستحيل 8 


لا تصالخ , 

ولو قل إن التصالحٌ حيلة . 

إنه التأر . 

تبك فى الضلوع .. 

إذا ما توالثت عليها الفصؤل .. 

ثم تبقى يد العارٍ مرسومةٌ ( بأصابعها المخمس ) 
فوق الجباو الذليلةٌ ! . 


0م20 
لا تصالخ , ولو حدُرئك النجوم 


0 


وم لَك كُهَانهًا بالا .. 
كنت أغفر لو أنتى بك 


ما بين خيط الصواب وخيط الخطأ . 
م أكن غانياً » 
م أكن أتسثل قرب مضاريهخ 
أو أحومٌ ورا اللتخيْم 
م أمد يدأ لهار لكريم 
رض بستايهم لم أطا 
لم يمح قاتل لى : « الثبة » ! 
كان يمشى معى 
ثم صافحنى .. 
ثم سار قليلا 
ولكنّه فى الغصونٍ أعتبا ! 


وتاملث » حنى احتلمث على ساعديئ 
ابن عبى 6 


لم يكن فى يبى حربةً » 
أو سلا قديمء 
لم يكن غيرٌ غيظى الذى يَتشَكّى المأ . 


إلف 


لا تصالخ », 

إلى أن يعو الوجودٌ لدورته الدائرة : 
النجومٌ .. لميقاتها 

والطيورٌ .. لأصواتها 


كل ىق عل فى لحظة عابرة : 
الصبا ببجة الأمرٍصوك الخصان - التكرف بالضييف ساغهمة 
القلب جين يرف برعماً فى الحديقة يذوى ‏ الصلاة لكى ينل المَطر 
موسيم # مراوطة القلب حين يرى طائر الموتٍ 

وهر يرف فرق المبارزة الكاسرة . 
كل شيء تحطم فى نروة فاجرة ٠‏ 
والذى اغتالنى : ليس بها .. 


ذايقنا 


ابسن أمهر ملي ٠.١‏ يفلد باستدارق ماكر 


اسع + 
فما || إلا معاهدة. بين دين . 
_ وى شرف القلب) 
لا تقض 
والذى اغتالنى مخض لصن 
سرف الأريضن. .نين ميكل 
والشكك يطل حتحكمير الجاع 1[ 
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لاتصالخء 
ولو وَقَفْ شذاحيك كل الشيوخ » 
والرجال التى ملأما! الشرولح ؛ 

هؤلاه الذين يُحُبُون طم القريك » 
وامتطاءً العبيل» 


0 


هؤله الذين تدلْث عمائتهم فرق أعيهم » 
موطف للد الهش ساق السدالج 
لا تصالخ , 
فليس سوى أن تيئك . 
أنت فارسٌ هذا الزمانٍ الوحيل 
وسوالك .. المسسوخ ! 

لاست 


لاتصالخ 
لاتصالخ 1 


نوفمير ٠‏ تشرين الثافى ٠‏ 7515 


فنا 


« أقوال الجامة» 


٠‏ فلما جاءته الوفود ساعية الى الصلح ء قال لهم الأثير سال 
أصالح اذا صالحت الجامة . فقصدت الى العامة أمها الجليلة ومن مع 
من نساء سادات القبيلة » فدخلن اليها » وسلمن جميعا عليها , قبل 
الجليلة بنتها وقالت : أما كفى ؟ فقد هلكت رجالنا وساءت أحوالنا 
وماتت فرساننا وأبطالنا . فأجابتها امامة : أنا لا أصالح ٠‏ ولو لم ببق * 
أحد يقدر أن يكافح .. ؛ 


2 هي التلُمسٌ » +انلك الى تطلمٌ الآنّ ؟ 


0 ا 0 - التى تال شاخصة : 
اا تند ماو لقص دَمَهُ يرب شيكأً 38 
فوقٌ حصان الحقيقةٍ » : ويخطكر شيداً فشيفاً .. 
منتصباً .. من جديل فتطلعٌ من كل بقعة دم : فم فرمزقٌ .. 
م وا 
ا دم 
ولا أطلبٌ المستحيل , ولكنّهُ العدل : هِىَ الشمسن ؟ أمْ أئها الك ؟ 
هل يرت الأْضَ الا بثوهنا ؟ هذا الى يقل فوق الرؤوس الى أن يعوة 
وهل تتناسي البساتينُ من سكئوهنا ؟ الى مفرق الفارس العر الشهيد ؟ 
وهل تسكر أغصانها للجذور . 
لل الور مجر ف لاا لما ؟! 
هل تررم ف . 
الا إذا ان تذرعٌ أرتارهًا المصيئّة أقول لكُمْ : أيها النامن كوثوا أناسا ! 
والصثر ! حلى مثى يتحمل أن بيس القلب . هِيَ انال » وق اللساَ الى يكلم بالحق ! 


قلبى الذى يشبةٌ الطائر الدمرى الشرية ؟ 0 بطيرهًا الكئ ؛ 


لاتدخلوًا معمدائية الماء ... 
بل معمدانيّة اله ا 


والقلوبٌ : المجسارة » و مرائى العامة ) 
كوثوا .. الى أن “تعصوة السماواث زرقا» 
. :والصحراء يشلا .. 
تسيرٌ عليها 0 محُملة بسلل الوروج 
10 قار مياثنا فى يد الغرداء ٠‏ 


أفرل لك : لا بلي لقم .. وصارت سيوفٌ العدّو : سقوفٌ منازلنا . 
هل فى الدية نريب باليوق :2 يل 0 كن عبَادُ همس يشير بأوراقه كخوق الظال . 
على سرر الدوم ؟ إن اتيج الذى يتطاول : 
ف سين 0 يوق هامتةٌ السقق » 
3 3 يد قائعةٌ السيف » 
إن اتيج الذى يتطاول : 
يسقط فى ذَيِهٍ المُْسَكِبٌ !| 


من يطالبنى أن أقدَّم رأسَ ألى ثمناً .. تمر القوافل آمد 
وتبيسع بسوق دمشكقٌ : حريا من المسيا» 

أسلحةٌ من بنآى 

وتبماعٌ من بيت جلاً البية 


3-5 نكا 


نستفى ‏ بعد خيل الأجانب ‏ من مياء أبارنا ٠‏ 
صرق حلاسا لبي يلعل إلا على مفول الجؤة ٠:‏ 


بالعيون الحفيطتة نستقيل الشيق + 


وبي عيون كليب مسمرةً فى شواشى الجنالن . 


00 
من للصدار الي يلون - شلب فوق التلال ؟ 
ومن للعذارى اللواتى جَعلنَ القلوب : 
قوريّر تحفظ رائحة البتقال ؟ 
ومن سيروْضٌ مُهْرَ الخيال ؟ 
ون سيضمّدٌ ‏ فى آخبرٍ الصليد # مرح الغزال ؟ 
ومنْ للرجال .. 
إذا قيلّ وما نسب القوم » ؟ .. 
فانسكبثٌ فى خحدود الرَمِال دموعٌ ع الول ؟* 
بناتُ أنى ‏ الزهراثٌ الصغبراتٌ ‏ يسألننى 
لم أكىزابى ! 
وك مل » 


دايا 


ويعلْدنَ لوم حين أغاللبَ دمعى » 


وأروي هن الحكَايا 
عَنْ المِكِ سس 
لبك السب 
فإن بحُن ... جاء أى .. لير الأاجينح ٠.‏ 
يلمّس وجنامِنٌ .. 
ويعطى عن الع .. 
ومضى .. وعيناة مسبلتاكٍ .. 
وساقاةٌ تشتكيان التعب .. 
أبى ظامىء يارجال 


يقر له الدمّ كى برتوى ٠‏ 
وصبُوا له جرَعةٌ جرَعة فى الفؤادٍ الذى يكتوي 
ملسي" دنه لسرت اتن ترق البالنات 1 


يين الرمسال .. 


يعد له قطرة قط .. 
فيعرد له الزمنُ المنوطلرى ٠‏ 


ردان 
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خصومة قلبي مع الل .. ليس سوا 
اا 
من اغيالا» 

مْهُ ينا اله بالساج ؟ ! 

الاج 1 اليدانٍ للببركسين » 


فيل نل لله فن سهنو الاي إن يتين به ٠‏ 
هل تكونٌُ مكّان أصابعه .. بصماتٌ الخطاه ؟ 


التضودةقلاتى مع: الله .. ليس سواه 1 


انا 


اكيت هرت بن 

ككلب تصادفه فى الفلاة ؟ 

إذنْ فلماذا كسا وجهّهُ الصورة الآدمية ؟ 

هل كي الله انسائة ؟ 

مات من مات كلباً .. فأينَ دن ذهب الآدئُئ الذى 


قد براه ؟ 
خصومةٌ قلبي مع الله 
قلبى صغيرٌ كفستقهٍ الحزنٍ :.. لكله بل للراييت 


هل عف الموثُ قَفْد أيه » 
هل اغترف الماءَ من جتول الدّمع » 
هل لبس الموثُ ثوب الحداد الذى حاكة .. ورماهُ ؟ 
خصومة قلبى مع الل 
أبن وريث أبي ؟ 
ذهب لملكُ ٠‏ 5 
لكْن لاسم أبى حٌ أَنْ يتناقله أبله عن 
كيتعث أصرمية؟ 
أيتها الأنججم المخلونة الوجو : 


ينانا 


كيل له 


خصومة قلبئ مع اللو . 

هذا الكمال الذى يلق الله هياب 
فَكسًا العم باللحم » 

ها .هوا : جسماً س يعود له دون رأس ا 

0 وا اتيب ما شاه العيكاه 


ان ره امورواطل 

أن يت جع ابد للقبل » 
أذ همعن البسد الحيقُ مكل الل 
حبَّى يعو إلى الله .. متحداً فى باه ؟ 

زيف 

مامىن 00 

هل عباءئة الليحُ ؟ 

: 


لمانا 


هل يتمنطقى فوق جوادٍ السحاب ؟ 
الا 
غافلا عن كتابٍ الموايث 
عَنْ دمو الملكىّ » 
عن الصولجان الذى صآر مقبَضُه العاج : 
رأسَ غراب ! 
عن اأفكرن. 


يتصدى لها وهر يطحئهاً باركاب ! 
( هى الخطأ البشرّى الذى حم النفسَ فردوسها 
الأول المستطاب ) 
أنتى » فأقذفٌ تفاحة .. 
تستقرٌ على رأس حرشي ! 
( أيُهُا الوطنُ المستديرٌ .. الذى تثقبٌُ الحربُ عَذرتَه 
بالحراب ) 
٠.‏ وتفاحة تلفي يكه! 


5 


رن الب ., 
1 
فالحسااث 1 ٠‏ أفارات تارفظية , 
قلربُ ثلائية شا الزمن القاوم المستجاب 
قفُوا ياشباب ! 
لمن جاءً من رحم الغيب » 
تحاضّ بساقيه فى بركةٍ الدم » ىران نارين اله بين فيس ء وأشعلت الحرب أربغير 


بكر على بنى تغلب » وجملت اسمها الملحمة . وهو 
ز من عجائب الزمان » ذات مكر واحعيال 
اع4. وكان اها أربعة أسماء ( سعاد .. تاج يمخت .. هناد . 
البسوس ) وهى أخت الملك حسان المانى الذى قئله الأمير كليب مر 
أجل أبنة عمه وخطيبته الجليلة . 


م يتنائشر علييه الاش » 
ول تيد شائبة فى لهاب ! 
فوا للهلال الذى يستديسير .. 
ليصبحٌ هالات نورٍ على كل وجو وباب 
قفسُوا ياشبابٌ ! 
كليبٌ يعود .. ينه 
كعنقاءً فد أحرقتٌ ريشهّا 
لتظطل المقيفة لمجي + 
وتربجع حلنّها ‏ فى سنا الشمس ٠‏ 
وتفرد أجنحة الغ .. 
فوقٌ مدائن تنبضٌ من ذكرياتٍ الحنرب !! 


بن ربيعة : 


لفن ١‏ اسمه وائل وكليب القبه . نشأ فى 529 
أره حجر أبيه ٠‏ ودرب 
ةيا كنت ور 0 


نة اللياليٌ 16 تقول الروابية 


انا 55 


عليلة بنت مرة : وقد اختصمت مع امها لانها أخنت قائل كليب .. حتى رخ 
لة مع قومها . 
أنة عم كيب وزيج الى ايت له سبحة 


ا يار ,الع اسم لأيه . 


وبعد مقتل زوجها كليب على يد أخيها جساس خرجت 
تغلب وتنقلت مع بنى شيبان قومها مدة جروبهم حتى ماتث ٠‏ 


نامة : 


كبرى بنات كليب .. تقول الرواية انها رفضت الديه فى 
انت تقول : 
٠‏ أنالا أصالح حتى يقوم والسدى 
ونراه راكب بيد لقاكم , 


عندما أعلنته المامة وصية أبيها قال : الى لا اصالح الى الابد ما 
امت روحى فى هذا الجسدد. 


ساس بن مرق : 


ابن عم لكليب وقاتله بعد ان جحت البسوس ( التى اقامت 
يافته ) فى أن تثير الف أمرت عبيدها أن يطلقوا ناقتها || 
ب فى البستان المعروف يمى كليب . دمر الاشجار والاسوار . 
نى أمر كليب بذبح الناقة . ويقال أن جساسا هو آخر قتيل 
لت ل 00 
عين عاما < 


لهل بن ربيعة : 


هو سالم الملقب بالزير أو أبو ليلى المهلهل الكبير .. أ 
.يب وبطل السيرة والملحمة .. يصفه الرواه : ( بالاسد الكرار والب 
الغوار صاحب الاشعار البديعة والوقائغ المهول الميعة ) 


فلو عم 


٠‏ تذيل) 


.| حاولت أن أقدم فى هذه الجموعة حرب البسوس التى‎ ٠ 
. أربعين سنة عن طريق رؤيا معاصسرة‎ 


وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزا للمجد العربى القت 
للارض العربية السليبة التى تريد أن تعود الى الحياة مرة أخيرى وله 
سبيلاً لعودتها أو بالاحرى لاعادتها الا بالدم .. وبالدم وحده .. 


وهذه المجموعة عبارة عن قصائد مختلفة » , 
شخصيات الحرب وجعلت كلا منها يدلى شهادتها التاريخية حول 
الخاصة .. ومن الطبيعى أن يكون لكل من هذه الشخصيات 

الختلفة عن شهادة الاخرق .. 


قد استحضرت الملك كليب نفسه فى ساعاته الاخررق , وأدا 


ابجامة التى كانت ترفض الصلح بشهادتها وكذلك فعل المهلهل /١‏ 
قاد الحرب انتقاما له .. وقدمت شهادة جساس مع تبيراته لجيفته 


يكنا 


خح- 6ن 752 


ادة جليلة بنت مرة الممزقة بين البطلين .. ٠‏ زوجها وأخهها » ثم أتيت 
ادات لبعض الشخصيات التى تلعب دورا ٠‏ معلقا على 


أمل دنقل 
عن مجلة آفاق عربية 1941 


قصيدتين: فقط هما : « الوصايا العشر » وأقوال المامة ومراثيها 6 / 
كتبت قصائده ما ثين ( 1995 ل 1999 )2 ,. 


أما الشهاذات ( القصائد ) الأحرى التى تحدث عنها أمل 
ظلت تتبدل وتتغير يوما بعد آخخر ء رافضة الوصول إلى حل 
الشاعر باكتالها النبا » ذلك على الرغم من اكتال اجزاء كثيق منها 
ذاكرة الشاعر ( الذى لا يسجل قصيدته على الورق إلا بعد أن بق 
باكياها الأخير ) 

ومات أمل قبل إن تكتمل شهاداته ( قصائده ) فى ذ 
المبدع » وقبل أن يقنع ذهنه المبدع بصيغه ابداعية أخيرة » وقبل 
ينتقم الزير لقتل أخيه كليب » وقبل أن تضع الحروب اوزارها » 
الرثها باحئة عن حل يكتمل فى الابداع » أو ينحقق فى الراقع . 


ا 


أوراف الغرفة [اا 


انا 


عم صباحاً أبها الصقر المُجَنْحْ 
عم ضباخا . 

لسنة تمطى 6 وأخرى سوف الأقى . 
فمتى يقبل موق . 

ل أن أضخ حمل لصم 


صقرا مستباحا !؟ 


بكائية لصقر قريش 


لطانا 


لكر 
هذا الطريقٌ إلى قيره ٠.‏ 
: لورقة الأخيرة اذك 
الجنونى أختى الصغيرة ذات الربيعين . 
لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها 


المنطمس 


لات ا أو كان الصبئٌ الصغير أنا ؟ 
أم ان الذى كان طفلاً سواى ؟ أم ترى كان غيرى ؟ 
اهلة- الصَوي “العاكلية .. 1 ال 
كان أبى جالساً » وأنا واقق .. تتدلى يداى 1[ 
لكن تلك الملاع ذات العذوية . 


رفسة من فَرَمنْ لا تعمى الآن لى . 
تركت فى جبينى شجأ , وعلّمتٍ القلب أن يحترسنّ . والعيون التى نترقرق بالطيبة 
0 الآن لا تتعمى لى . 
سال دمى صرت عنى غريها . 
ادك .: ولم يتب من السنوات الغريية 
مات ألى نازفاً إلا صدى اسمى .. 


نهنا 
1_- 


وأسمامُ من أتذكزهم ‏ فجأة ‏ 
بين أعمدة النعىّ » 

أولك الغامضون : رفاق _صبائ ٠‏ 
يقبلون من الصمت وجها فوجها .. 
فيجتمع الشمل كل صباج.ء 

لكى ناتنس . 


واستزاح من الحرب :٠‏ 
عاد ليسكن بينا 10 
ويكسب قونا جديداً 
يدخن علبة تبغ بكاملها 
ويجادل أصحابه حول أمخرة الشاى .. 
لكنه لا يطيل الزيارة + 


عندما اختقنت لوزتاه » استشار الطبيبٌ » 


وفى غرفة العمليا: 
لم يصطحب أحداً غير محقم .+ 

وأنيوبة لقياس الليزارة/4. 
فجأة مات ! 
لم يحتمل قلبه سريان المخدر » 
وانسحبت من على وجه سنواتٌُ العذابات » 


عاد يا كان طفلا .: 


نا 


يشا ركنى فى سريرى 
وفى كسرة الخبز» والتبغ » 
لكنه لا يشاركنى .. فى المرارة ! 


رجه 


من أقاصى الجنوب ألى ‏ عاملاً 


اللبناء 
كان يصعد ٠‏ سقالةٌ » ويغتى لهذا الفضاء 
كنت أجلس خارج مقهى قريب » 


والنصف أخفى به وسخ المائدة . 


لم أجد غير عينين لاتبصران .. 


وخيط الدماء 
انيت عليه .. أجس يده 
قال آخر : لا فائدة 

لها 


صار نصفٌ الصحيفة كل الفطا 
وأنا .. فى العراء 


ليت ٠‏ أسماء » تعرفٌ أن أباها صَّعَد 

ل يثك 

هل يموت الذى كان يميا 

كأن الحياة أبد ! 

وكأن الشراب نفك 1 

1 الجميلاتٍ يمشين فوق الزبذ 1 
منتصبا ٠»‏ بيها 

ينحنى القلبُ يبحث عما فقل . 

ليت « أسماءً » تعرف أن أباها الذى .. 

حفظ الحبُ والأصدقاءٌ تصاويرٌه :. 

وهو يضحكٌ ٠‏ 


فنا 


وهو يفكرٌ » 


وهو يفتش عما يقم الأوذ . 


ليت ١‏ أسماءَ » تعرف أن البْناتٍ الجميلاتٍ .. 


تأنه بين أوراقهن » 
وعلمئه أن يسيرٌ .. 
ولا يلنقى بأحد ! 


حسل بريد سنا ضيه 


إن الجنوبى لا يطمئن إلى اثنين يا سيدى : 
البحر ‏ والمرأة الكاذبة . 


سوف آتيك بالرمل منه 

... وتلاشى به الظل شيئاً ف 
قلم أستينه 

هل تريدٌ قليلا من الخمر ؟ 

إن الجنونى يا سيدى يتبيب شيكين : 


نضا 


قينة الخمر ‏ والآلهَ الحاسية . 
سوف. آتيلق بالتيج منه . 
وتلاشى به الظل شيعا فشيفاً ... 
فلم أستينه . 


بعدها م أجد صاجبئ 5 
لم يعد واحدٌ منهما لى بق 
هل تريد قليلا من الصبرٍ ؟ 
5008 
فالجنوى يا سيدى يشتبى أن يكون الذى لم يكذ 
يشعى أن يلاق انعين :0ح 
الحقيقة ‏ والأوجة الغائبة . 


ندا 


ف عرف العمليات » 
كان نقابٌ الأطناء أبيض » 
لون المعاطف أبيض » 
تاج الحكيمات أبيض » أرديةٌ الراهياتُ » 
الملاءاثٌ . 
لون الأسرّة » أربطةٌ الشاش والقطن » 
قرصُ المنوم » أنبوية المصل » 
كوب اللبن . 
كل هذا يشيع بقلبى الوهن . 
كل هذا البياض يذكرف بالكفنٌ ! 


فلماذا إذا مث .. 


يلها 


يأل المعزُون متشحين .. 
بشارات لون الحداد ؟ 

هل لأن السواد .. 

هو لون النجاة من الموتٍ » 
لون القيمٍ ضد .. الم » 


9 
ومتى القلب ‏ فى الخفقان ‏ اطمأن ؟! 


بين لونين : أستقبل الأصدقاء .. 
الذين يرون سريرئٌ قبرا 
00 


وأرى فى العيون العميقة 
لون الحقيقة 
لون تراب الوطن ! 


4 


ثم أفاقت على عُرضيها فى زجاج الدكاكين » أو بين آيدى 
المنادين » 
حتى اشترتها .اليدٌ المتفضلةٌ العايرة 
اتحدظ ل . 
كيف جاءت الى .. 

( وأحزائها الملكيةٌ ترفع أعناقها الخضرٌ ) 
اك تتمتى الى العمل 1 ٠...‏ 
وهى تجود بأنفاسها الآخرة !! 


زعسور 


بين إغماءقٍ وإفاقة 
5-0 
اأعل. صدرها حَمَلتيت راطية .. 
اسم قاتلها فى بطاقة ! 


لحظة إعدامها فى الخميلةً ! 
شل 
أنها سقطت من على عرشها فى البساتين 


فم 


السرير 
أوهوق بأن السريرٌ سريرى ! 
أن قارب « رغ ٠‏ 
سوف ل يحملنى عبر هر 0 1 
الأولك فى الصبح ثانية .. إن سسَطم 
إ( فوقا الورق؛ المصقول 
واسمٌ المرض المجهول ) 
أوهموق فصلّقتٌ .. 
( هذا السريز 
ظّنى #: مثله # فاق الروج 
المع 


فالتصقتٌ 5 ىَّ أضلاعُه 


والجمادٌ يضم الجماة ليحجيّةُ 0 الناس ! ) 


5 صيرث أنا والسرير 
جسداً واحداً .. فى انتظارٍ المصيز ! 


( طول الليلاتٍ الألل 
7 الأذر عه المعدن 

1 تلعف وتتمكن : 
فى جسدى حتى النزرف 


صيرثُ أقدرٌ أن أَتقلّبٌ فى نومتى واضطجاعى 

أن أحَرك نحو الطعام فراعى .. 

واستبان السرير يجداعى .. 

فارتعشْ ! 

وتداخل ‏ كالقنفذ الحجرى ‏ على صمته وانكمش 
قلت : يا سيدى .. لمّ جافيتتى ؟ 

قال : ها أنت كلمتى .. 

وأنا لا أجيب الذين يمرون فوق 


يننا 


الم د 3 


سوى بالانين 
لا تسترع إلى جسيٍ دون آخرٌ 


والذين ينامون. سرعان ما ينزلون 


مر ديز الحياة لكى يسبحرا 


أو يغوصوا بتهر السكون ! 


تفضا 


فى الميادين يجلس » 


يميل با من يسيب من السابلة 7 


يتوجه للبحر 
ل ساعة الك 
يطرح ف الماءاسنارة الصيد » 


ثم يعود .. 

ليكتب أسماء من علقوا 
فى أحابيله القائلة ! 
لا يحب اليساتين .- 


ولام 


لعبة النهاية 


لكنه يتسللٍ من سورها المتآكل » 
يصنع تاجا : 
جراهة ٠.‏ القد اسفن + 
[كليلهُ .. الورق المتغضيٌ » 
يلبسه فوق طوق الزهورٍ 
الخريفية 
الذابلة 1 


يتحول : أفعى .. ونايا 
فيرى ف المرايا :: 


عثل خييا من العرق التفمطد 
يلع دفم مسامهما » 

يغرسسُ النابّ فى موضع القلب : 
تسقط رأسُ الفتى فى الغطاء » 


افق 


وتبقى الفتاة .. 


ذاملةً .. 1 


أمس : فاجأته 24 بجوار سريرى 
سكا يذب كرت باك 
ود 0 الدواء 

فتناولتها .. 


ا 


لذ 
تتساقط أوراقٌ : ديسمير » الباهئة ! 


هو عَمْر من الريح 

( هذا الذى بين أن تترك الوَرقَةُ الغصنّ 
حتى تلام أطرافها حافة الأرض ) 
عمرٌ من الاضطراب 


جوارى أيتها الباحئات عن الذات ‏ 


نروٍ الأقاصيص .. 
عن راحة الروح 


فا 


عن لذة الاغتراب 
وعبودية الأغصن الثابتة . 
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فى البار ذى الردهة الخا 
فاذا دقت الساعةٌ الد 

صفق الخدم المتعبون 
فاختفى أصدقاق وهم يضحكون 

لتقى ثانية 

50 الليلة التالية ... 
يدها حرجو ١‏ القتلم ايلام أيكا 
واستطال السكون 
حان اما ييتيم : 'ذكرياتٌ 7 وخير مريل 

رط عن 


وام 


قلت : ها أصبحوا ورقا ثابنا فى شجيرة سجن 


0 
من الزمن المتوقف فى ردهات الجنون ؟ البنات الصغيرات فى العرس ‏ عَتَمةٌ 
القع فى الصلوات ‏ عير الينابيع ‏ 
: 1 22 هذا التساؤل عن لون عينين عاشقتين » 
هاهو الرخ ذو الخليين يوم .. كنافذتين هل البسحر اطع القبل"؟ 
ليحمل جثة ديسميرٌ الساخنة بيها أنت من ظلمة العدم الآسنة 
ها هو الرخ يبيط .. تعلقى النفايات تلو النفاياتٍ دون كللى 
والسحُب تلقى على الشمس طرحتها الداكنة عاتجزا: عن آملا الفرح العذب » 
عن أن تبل جناحك ف مطر القلب 
قالت الراهباتٌ : 
( سلامٌ على الأرض 1 ) 
يا أمها الح : م جنة حملتها عخالبك الأبديةٌ خلف الجبلى 2 
ما اللى من العطيلك كايا يا ارزع سك مفلا الأرل:؟ قلت للورق المتساقطظ من ذكريات الشجز 
ما الذى نحن نعطيكَ ؟ إننى أثرك الآن ‏ مدلك ‏ بيتى القديم 
إلا ترايت داف نون الك رسو 
إلا المبادلة الخائبة . 1 


جدثٌ ترام فى الضفة الساكنة 


3 ليان 


للننا 


5 
وجوارٌ السفرٌ ! 


ك4 
الور تعدا ا االساؤاحةم. 
ليس لها أن تحط على الأرض » 
ليس لها غير أن تتقاذفها فلواتٌ الرياح ! 
ريما تسزل ... 
كى تستريحٌ دقائق .. 
افوق التخيل ب النجيل ب المائين # 
أعمدةٍ الكهرياء ‏ 
حواف الشبابيك والمشر بيات 
والأسلج الحرساية )ل 
( اهدأ ‏ ليلتقط القلبٌ تنبيدة , 


لدان 


والفمٌ العذبٌُ تغريدة » 
والقط الرزق .. ) 
سرعان ما تفزع .. 
من نقلةٍ الرَجْل » 
٠‏ من نبلة الطفل » 
من ميلةٍ الظل عبر الحوائط » 
من خصوات الصياح ! 


0 معلقةٌ ف البموابق 


مرشو ل المضيكة 
العمن» 
( رفف :: 


فليس أمامك ‏ 


والبشر المستبيحون والمستباحون : صاحون ل 


ليس أمامك غير الفرارٌ . 
الفرارٌ الذى يتجدد .. كل سباح 01 


ينا 


آفق 
7< الم لتى أقعدتها مخالطة الناني 
انث طمأنينة العيش فوق ع 35 


وبأعينها .. فارتحث » 

وار اقم حول الطعام المتاح 

ما الذى يتبقى لها .. غير سكين الذيج ٠»‏ 
50 غير انقظار النهاية . 

إن اليك الآدمبة .. واهبة القمح 

تعرف كيف تسن السلاح ! 


7 زعيذا 
الطيورٌ .. الطيوز 
تحتوى الأرضٌ جفانها .. فى السقوط الأنميزٌ ! 
والطيور التى لا تطبر .. 
طومثة الريشَ ؛ واستسلمثٌ 
هل رى علسك 


أن عمر الجناح قصيز .. قصير ؟! 


ملع 


الخيول 


الى 
الفتوحات. # إلى الأرض ص دكوية ينماد يعارلا + 
ودود الممالك 
رسمتها الستابك . 
والركابان : ميزانُ عدل يميل مع السيف .. . 
عوك قبل 7 
أركضى أو قفى الآن .. أيها اليل : 


لست المغيراتٍ صُبحا 
ولا العاديات ‏ كا قيل ‏ ضَبْحا 


عمل يننا 


ولا خضرة فى طريقك تمحى 
ولا طفل أضحى 
إذا ما مررت به .. يتتحى ؛ 
وها هى كوكبة الحرس الملكىٌ .. 
تجاهد أن تبعْث الروحّ فى جسدٍ الذكرياتٍ 


بدق الطبول . 


اركضى كالسلاخل 

نحو زوايا المتاحك .. 

صيرى تمائيلٌ من حجر ف الميادينَ 

صيرى أراجيح من خشب للصغار ‏ الرياحينَ » 


صيرى فوارس حلوى بموسمك النبوى » 
وللصبية الفقراء : حصاناً من الطين 
صيرى رسوما .. ووضاً 

تف الخطوط به 

مثلما جف فى رثتيك ‏ الصهيل [ 


ينانا 


لفق 


كانت الخيل ‏ فى البدء # كالناس 
برية تتراكض عبر السهول 
كانت الخين كالناس فى البددع .. 
تمعلك الشمس والعشبٌ 
واللكوث الظليل 


ظهرها .. لم يوط لكى يركب القادة الفانحون » 
وم يلن الجسدٌ الحر تحت سياط المروّض 
والفم لم وغل لجا 

ولم يكن الزادُ .. بالكاو» 

لم تكن الساق مشكولةً » 

والحوافرٌ لم يك يثقلها السنبك المعدنيٌ الصقيل . 


لذانا 


وفى ذلك الزمن الذهبئٌ النبيل 


.أرقي 
يتفاطع 


تٍ أن تذهبى فى الطريق الذى يتراجم 
تتخدر الشمسن 


تنحدر الطرق الجبلية للهرةٍ اللامائية : 

الشهؤُب المتفحمةٌ 
الذكريات النى أشهرث شوكها كالقنافذٍ 
والذكريات التى سلخ الخوف بشرعا . 

كل تمر يحاول أن على اناج 

كل الينابيع إن لمست جدولاً من جداوها 


وهى .. لا تكتفى ! 
تركفى أرقي 00 
كل درب يقودك من مستحيل إلى مستحيل ! 


2,2 
1 بساط على الريح .. 
ب عل مننه ا 5-0 المكادٌ 
3 جدارٌ به انقسمٌ 
الناسَ صئفين : 
صاروا 
والحيول التى انحدرت نحو هو 
حلت معها جيل فرساها. , 
تركث خلفها : دمعة الندم الأبدى 
وأشباحَ خحيل 
وأشباة'فرسان 


ومشاة يسيرون ‏ حتى النهاية ‏ تحت ظلال اللهوان . 


1 ركبان 
انها 


أركضى للقراز 
واركضي أر قفى فى طريق الفراز , 
تشاوئ محضلة الركضي والرفض فى "الأرض)ة 


لضا 


ماذا تبقى لك الآن ؟ 

ماذا ؟ 

سوى عرق يتصببٌ من تعب 
يستحيل دئائير من ذهب 

فى جيوب هُوَاقٍ سلالاتك العربية 
فى حلبات المراهنةٍ الدائرية 


فى نزهة المركباتٍ السياحية المشتهاق 
وف المتعة المشتراقٍ 

وف المرأة الأجنبية تعلوك تحت 

ظلال أنى الول .. 


( هذا الذى كسرت انفهُ 
العنةٌ الاتتظار الطويل ) 


استدارت ب إلى الغرب ب مزولة الوق 
صارت اليل ناساً تسيرٌ إلى هُرّةٍ الصمث 
بيها النام سيل نسير إلى اهوة الموث 1 


بلذ 


تفرٌ العصافيرٌ » 
الل يفل + 

على درجات البيوتٍ ‏ الحوانيتٍ ‏ مبنى البريد ‏ الب 
المائيل ( أجدادنا الخالدين  )‏ المعايد ‏ أجولةٍ القمج 


مستشفياتٍ الولادةٍ 


مقابلة خاصة مع أبن نوح 


بةِ السجن ‏ دار الولاية ‏ 


1 


ويطفو الإورُ على الماء » : : 
يطفو ا 1 يلجمون جواة المياو ارخ 


عاء طوفان توج , ا 

هم ٠‏ الحكماءٌ » يفرّونَ نحو السفينة 
المغنونَ # سنائسسٌ خيل الأميرٍ ‏ المرايون ‏ 
قاضى القضاق 


وملركة )ار 
عامل السيف ‏ راقصة المعيد 


ا - طونى أن طعموا خبزه ٠.‏ 
- جباة الضرائب ‏ مستوردُو شحناتٍ السلاج ‏ فى الزمان الحسنٌ 
3 الأمز لق وأناروا له الظهر 1 
0 يوم امْحنْ ! 


ا 
ا اود ولنا المجد ‏ نحن الذين وقفنا 
1 ٌ ( وقد طمسٌ الله اسماءنا 1 
كان شاب المدينة 


5 وم 


دق النماز :. 
وتأوى إلى جبل لا يموت 
لك خطاب غير تاريخى على قبر صلاح الدين 
تأبى الفرارٌ .. دض فط .رز .لصيف كيو 
ونأف التروخ ! 


اها أنث تشترخى أخيرا .. 


2 تماقا .. 
روخ سلا الدين ٠.‏ 1 
كان قلبى الذى لعنته الشروج , يا أيبا الطب البدائ الذى تراقص الموق 
قدب الآن_ فرق بقايا الديبة ميا الطبل اليذ 
الا على إيقاعه امجنون . 
0 تارب لفان يم سفن القراصئة 
قا فيد للعرب الغرق الذين شتعهُمْ سفن القراصنة. 
حك انحينن وأدركتهم لعنة الفراعنة . 
ل اوسنة .. بعد اسنة .. 
صارت هم ٠‏ حطين 


تميمة الطفل . واكسيرٌ الغد العنين 


نا 


300 


( جبل التوباد حك اليا 
( وسقى الله ثرانا الأجنبى !) 


مرت ع الشرلك 
رت خيول الملك ‏ 
مُرْثْ خيول التتر الب 
ونحن س جيلا بعد جيل فى ميادين المراهنة 
نموت تحت الأحصنة ! 
وأنت فى المذياع » فى جرائد التهوين 
تستوقف الفارين 
تحظب فيهم صائحاً : ٠‏ خطين ٠‏ .. 
وترتدى العقال تار » 
وترتدى ملابس الفدائيين 
وتشربٌ الشائ مع الجنود 


ف المعسكرات الخشنة 


ور ارلا 


تيلض 


حنى تسترد المدنّ المرئهئة 
وتطلقٌ النارٌ على جوادك المسكين 
حتى سقطت ل أيها الزعيم 
واغتالتك أيدى الكهنة ! 


( وطنى لو شُِلْتُ بالخلدٍ عنه .. ) 
( نازعتى # مجلس الأمن ‏ نفسى !) 


نَمْ يا صلاح الدين 
نْمْ ... تتدلى فوق قبرك الورودٌ .. 
كالمظليين 1 
ونحن ساهررن فى نافذةٍ الحنين 
قشر التفاح بالسكين 


ونسأل الله ة القروض الحسنة ٠‏ ! 


4م 


عمْ صباحاً .. أيبا الصفرٌ المُجئخ 

عم نياجا.... 

هل ترقبتٌ كثيرا أن ترى الشمسن 

التى تسل فى ماء بعرت الراية 
ثم تلهو بكراتٍ 
تستلقى عل 
هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس .. 

وتسدّ الأفق للشرق جناحا ؟ 

أنت ذا با على الراياتِ .. مصلوبا .. مبا. 
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تمثر الريخ ؛؟ وأضلاعُك كالروض المُصوح 
تعشهى لذغة الشمس النى تنسج للدفءٍ وشاحا ! 


أنت ذا باق على الرايات مصلوبا .. مباحا 
و اسقني .. ) 
لا يرفع الجن سوى كوب دم .. مازال يسفح ! 
عاة اسقني .60 
هاك الشرابٌ النبوىٌ .. 

اشرب عذبا وقراحا 
مثلما يشربه الباكونٌ .. 

والماشونٌ فى أنشودةٍ الفقر اللخ ! 


عد ةابلقى .6 

لا يرفع الجندُ سوى كوب دم مازال يسفخ ! 
بيها ٠‏ السادة » فى بوابة الصمت المملج 
يتلقون الرياحا 

ليلفوها بأطراف العباءاتٍ .. 

يدقوا فى ذراعيها المساميرٌ .. 


وتبقى أن 


( ما بين خيوط الوشثى ) 
زرا ذهبيا 
تأرجخ ! 
وقف ٠‏ الأغرابٌ فى بوابة الصمتٍ المملخ 
يشهرون الصلّف الأسوة فى الوجه سلاحا 
ينقلون الأرض : أكياساً من الرمل . . 
وأكداساً من الل 
على 2 لم3 المتزلخ ! 
ينقلون الأرض 
نحو الناقلاتٍ الراسياتٍ ‏ الآنّ ل فى البحر 
التى تنوى الرواحا 


مْ صباحاً أبها الصقر الجخ 
عم صباحا 


سنة تمطى ٠.‏ وأعزى سوف كأق , 
افك لكل لال 
قبل أن أصبح ‏ مثل الصقرٍ ‏ 


صقرا مستباحا !؟ 


.020 5 قالت امرأة فى المدينة 


00 
سيف جدى على ححائط البيت .. ييكى : 
وصورته فى ثياب الركوبٌ ! 
5 20 
قالت امرأة فى المدينة 
من ذلك الأموىُ الذى يتباكى عل دم عئان ! 
من قال إن الخيانة تنجب غير الفيانة ؟ 
كونوا له يا رجال .. 
أم تحبون أن يمي أطفالكم تحت 
سيف ابن هدل ؟ 


رمارات ا 
ضع . ٠.‏ وابتلعته الرمال ! 
نحن جيل الحروب .. 
نحن جيل السباحة فى الدع .. 
ألقت بنا السفنُ الورقيةٌ فوق. ثلوج العم 
( قبضاتٌ القلوب ‏ 
وحدها ‏ حطمتها .. ومازال فيها الأسى والندوب .. ) 


نحن جيل الألم 
لم تر القدمن إلا تصاوير 
0 تكلم سوى لغة العرب الفاتحين 
لم نتسلمٌ سوى راي العرب النازحينَ » 
وم نتعلم سوى أن هذا الرصاص 
مفاتيحٌ باب فلسطين 


أننا لم نقف بين ولا 2 ود نعم » 


ما آقل الحروفٌ التى يتألفٌ منها اسم ما ضاعَ من وه 
واسمٌ من مّات من أجلو 
من أخ أو حبيبٍ ! 
هل عرفنا كتابة أسمائنا بالمدادٍ 
على كتيث الدرس ؟ 
ها قد عرفنا كتابة أسمائنا 
بالأظافرٍ فى غريف الحبس 
أو بالدماء على جيفة الرمل والشمس » 
أو بالسوادٍ على صفحات الجرائدٍ قبل الأخيرة . 
أو بحداد الأرامل فى ردهاتٍ ( المعاشاتٍ ) » 
أو بالغبارٍ الذى يتوالى على الصورٍ 
المنزلية للشهداء 
الغبارٌ الذى يتوالى على أوجه الشهداء .. 
إلى أن .. تغيبٌ !1 
قالت امرأةٌ فى المدينة 
من يجرؤ الآنّ أن يخفض العم القرمزئٌ 
الذى رفعته الجماجمٌ » 
أو سم رغيف الدع الساخن المتخثر فوق الرمال . 
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أو يمد يدأ للعظام التى ما استكانث 


كى نكن فوائم مائدة للتوائيع . | 
قلما 


م يميا أحل 


غير سيف قديم .. 


وصورة جد ! 


وكانث رجال ..) 


أو 
أو عصا ف المراسم ؟ 


إلى محمود حسن إسماعيل 
فى ذكراه 


واحدٌ من جنودلك يا سيدى . 
قطعوا يوم مؤتة منى اليدين 

فاحتضنتٌ لواءك بالمر 
واحتسبتٌ لوجهك مُستشهدى ! 


واحد من جنودك ‏ با أبها لوت 
هل يصل الصو ؟ 

( والريخ مشدودة بالمسامير ! ) 

هل يصل الصوث 5 

( والعصافيرٌ مرصودة بالنواطيرٍ ! ) 


ليلكا 


هل يصل الصو ؟ 
أم يصل الموث ؟ 
قل لى » فإنى أناديك 
من زمن الشعراء . الأناشيد 
للشعراء ‏ السجاجيد 
من زم الشعراء # الصعاليك 
للشعراء ب المماليك ٠.‏ 
أرسم دائرة بالطباشير 
لا أتجاوزها ! 
كيف لى ؟ وأنا أتمزق ما بين رين ! 
والقدمانٍ معلقتان بفخين ! 
أعياني الكر والفرٌ 
واجتازفى الخيرٌ والشيٌ 
أيسيز تبث ٠‏ حتى سرت ٠»‏ حتى ان 
ا 0 
أبن المفرٌ ؟ وأين المقز ؟ 
للخفافيش أسماؤها التى تتسمّى بها ! 
فلمن تتسمى إذا انتسب النورٌ ! 
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والنورٌ لا ينتمى الآن. للشمس 

فالشمسُ هالائها تتحلق فوق العقالاتٍ . 
هل طلع البدرٌ من يغرب أم من الأحمدى ؟ 
وبانت سعادٌ ‏ 


فعرفت بموتك أين غدى ! 


واحدٌ .من جنودك س يا أيها الشعرٌ _# 

كل لا يرتحلون 

فترحل شيثا فشيكا من العين ألفةُ هذا الوط 
نتغربُ فى الأرض . نصبحٌ أغربة فى الثآيين ننعى 


زهور را 
“رقف فى صحيف اليوم إلا أمام العناوين 


0 دون أن يطرف الجفنٌ . 


4 


سرعان ما نفتح الصفحاتٍ قبيل الأخيرة » 
ندخخل فيها تالس أحر 
فتعود لنا ألفةٌ الأصدقاء » وذكرى . الوجوو 
تعود لنا الحيويةٌ » والدهشةٌ العَرَطيةٌ 

واللونُ » والأَمِنُ » والحرنٌ ٠‏ 

هذا هو العالم المتبقى لنا : إنمم الصمثٌ 
والذكرياثٌ » السوادٌ هو الأهل والبِيثٌ . 
إن البياضّ الوحية الذى نرتجيه 
البياضّ الوحيدّ الذى نتوحدٌ فية : 


يياضٌ الكفن 1 


واحدٌ من جنوك يا سيدى 


خبزه خُبْرٌ ضيق 
ملؤه بل ري 

والمماث بعينيه كالمولد / 
واحدٌ من جنودِك يا سيدى 
يركع الآن ينشدُ جوهرة تتخبأ فى الوحل 
أو قمراً فى البحيراتٍ » 
أو فرساً نافراً فى الغمامٌ . 


الك 


ها هو الآن» لا مر يفسل فيه الجروخ 
وينبل رمن مائه شربة تمسك الروخ 
اعرل لاسي 

فعل الراحلينٌَ السلا 

والسلام على من أقامٌ . 


يلد 


يل ؛ 


يضم هذا الديوان القصائد الأخرق التى كتباأمل دتقل ( :194 
14 ) طوال فرة مرضه الذى صارعه أربع سنوات . من أوائل سبتمير 1814 
إلى أواعر مايو 188 . وم خبد لهذا الديوان عنوانا أكثر صصدقا من ٠‏ أوراق الغرفة 
رمم ١‏ ؛ فالديوان ينطرى على أوراق أمل الأخية » والغفة رقم (4) هى آخبر 
الغرف التى قارع فيها أمل مرضه ء قرابة عام ونصف ؛ فى الدور السابع من 
و المعهد القومى للأورام » » من فباير 197 إلى يوم رحيله الساعة الرابعة من 
صباح السيت » الحادى والعشرين من مايو 1985 ٠‏ 


و و الجنوى » هى الورقة الأب فى هذا الدوان » ولكنها الورقة الأحمة ى 
رحلة إبداع أمل دنقل » فقد كتبت فى فباير 185 وتتطوى على رثها النبافة 
التى أكتملت دائرتها » بعد تأملات الغرفة (م) عام 1425 ؛ تلك التأملات الثى 
صاغتباقصائد : ٠‏ ضد من » ؛ و ٠‏ زهور » ( وكانت الكتابة النبائية لكلتيهما فى 
ماي 11 ) و و لعبة الهاية » ( الكتابة النهئية فى يويو 1821 ) و 9 السرير ‏ 
( نونمير 1141 ) 
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وهناك قصنائد أخرى ‏ فى هذا الديوان تنتمى إلى تاريخ مقارب » منها 
٠‏ الطيور » و ١‏ الخيول » ؛ وقد كثبت كلتاهما عام 14١‏ » ولكن أمل ظل يغيّر 
وبيدل فيهما س كمادته فى الحرص عل أقمى درجات الدقة اللغرية » وأقصى 
درجات التجانس البناق ‏ إلى أن أستقر على الصياغة الأخية للطيور فى أكتوير 
من العام الماضى » والصياغة الأرة للخيول فى أواخر ديسمبر من العام نفسه . 
وعلى العكس من هاتين القصيدتين » مازالت قصيدته فى الذكرى الرابعة محمود 
حسن إسماعيل ب إبيل 181 # تنعظر اللمسة الأوة ٠‏ ول تملك سوى أن 
استخلصها من آخر مسوداها . 


أما بقية قصائد هذا الديوان فترجع إلى فترة زمنية تمعد من عام 1806 . 
لاتمثل هذه القصائد كل ماكتبه أمل دنقل فى الرحلة السابقة على مرضه » ولكنها. 
كثر ماوجدته السيدة زوجته ‏ عبلة الروينى ‏ من قصائد هذه المرحلة إتساقا 
ع الدلالات الأأساسية التى ينطوى عليها هذا الديوان . 
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قصائد متفرقة 


يل 


إلى صديقة دمشقية 


اذا سباك قائكٌ التخار 
وصرتٍ محظية . 
فشد شعرا من 
وافقض عذرية .. 

واغرورقت عيونك الزرق السماوية 

بدمعة كالصيف . ماسية 

وتنك ال "الأسوار 9 

فمن ترى يفتح عين الليل بابتسامة النهار ؟ 


فى سعار 
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مازلتٍ رغم الصمت والحصار 

اذكر عينيك المضيئتين من خلف الخمار 
وبسمة الثغر الطفولية .. 

أذكر امسياتنا التصار 

ورحلة السفح الصباحية 

حين التقينا نضرب الأشجار 

ونقذف الأحجار 

فى مساء فسقيه ! 


قلت ونحن نسدل الأستار 

إل شرقة ايت الأماميةا: 

لا تبتعد على 

أنظرٌ الى عينى و 

هل تستحق دمعة من أدمع الحزن ؟ 


ليلق 


ولم أجبك » فالمباخر الشامية 

والحب والتذكار 

طغت على لحني 

لم تبق منى وهمء أغنيه ! 

وقلتٌ » والصمت العميق ندقه الأمطار 
على الشوارع الجليدية : 

عدتُ اليك .. بعد طول التيه فى البحار 
أدفن حزنى فى عبير المخصلات الكستنائية 
أسير فى جناتك الخضر الربيعية 

بل ريق الشوق من غدرانها » 

أغسل عن وجهى الغبار !! 

نافحتٌ عنك قائد التتار 

رشقتٌ فى جواده .. مدية 

لكننى خشيت أن تمسنكِ الأخطار 
حين استحالت فى الدجى الرؤية 

لذا استطاع فى سحابة من الغبار 

أن يخطف العذراء .. تاركا على يدى الازار 


دلق 


كالوهم » كلفريه ! 


( .. مابالنا نستذكر الماضى » دعى الاظفار :. 
لا تبش اموق » تعرى حرمة الأسرار .. 


بأو تمنت زمرة الأشرار 

لو مزقوا تنورة فى الخصر .. بي 
لو علموك العزف ف القيثار 
لتطرييهم كل كس 

حتى اذا انفضت أغانيك البمشقية 
اتناهبوك ؛ القادة الأقزام .. والأنصار 
ثم رموك للجنود الانكشارية 
يقضون من شبابك الاوطار ! 
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الآن .. مهما يقرع الاعصار 

نوافذ البيت الزجاجية » 

لن ينطفى فق الموقد المككدود رقص النار 
تستدوء الأيدى على وهج العناق الحار 
كى تولد الشمس التى نختار 

فى وحشة الليل الشتائية ! 


أيلول 155 


يق 


وظلّت الأيدى تراوح الملاعق الصغيرة 
وظلت الشفاه تلعق الدماء ! 


اقصدتهم فى موعد العشاء 

تطلعوا لى برهة » 

وم يرد واحد منهم تمية المساء ! 

... وعاذت الأيدى تراوح الملاعق الصغيرة 
فى طبق الحساء 


البطاقة السوداء 
١‏ إلى أنور المعداوى ٠‏ 


أراه من نوافذ المترو .. على محطات الوقوف 
مستندا بكتفه اليسرى إلى الجدار 


يدير فى اصبعه سلسلة 
فضية الاطار 
يرقب باسما # تزاحم المناكب القصير 


تمسح عيناه زجاج النافنات الأأيض الشفيذ 
كأنه يبحث عن أحد . 


كأنه يرقب من شرفته » 
هرولة السارين فى تساقط الأمطار والبرد 1 


حين استقرت عينه على : 
أذاك ران عه ' 


لم أقو على بريق عينيه الغخيف ! 


وحينا تحملنى وأصدقاق فى الطريق ...موجه المرح 
ونسترد روحنا فى الضحكات وا 
.. فى الجانب الآخر . يرنو مستخفاً . باسما 
زناه .. ألقى عقب سيجارته على الطوار 


وفى طريق العردة الليلق .. ألقاة 

يخرج من جوف الظلام فجأة .. على غير انتظار . 
كأن بباً ‏ فى الشتاء # مغلقاً .. قد اتفيح 
كأن تيارا من الهواء 


نكس من أعصانق الدفء... وينساة 1 
.٠‏ يمر لى ؛ مدثرا بالمعطف التقيل ع 
هاديء الخطى » 
تلمع فى الظلام عيناه 
يسأل هامسا عن الوقت بلا اكتراث 


وف سويعات: الضحى الث 50 

حن اتهرا اليصافرة مار التوت , 
مستدفعة من لذعة الخرين 

أجلس ف المائدة المنعزلة .. 

محدثا صديقتى .. 

فى ذلك المقهى الربيعيٌ الأليف 

ح جين مرا الجن راعها/مغنيا 

ويرفع الصباح راية الفرج # 


لشف 


المقابلة 
يرمقنى من خلف نظارته السوداء خفية » 
مخبعا بسمته خلف صحيفة الصباج .. المهملة ! 


وعندما دخلت ٠‏ باراداى » فى اليوم الاخير 

رأيته .. يخترق المقاعد الملقاة .. والأضواء 

ويفتح الصنبور 

مشعث الشعر ٠‏ يضج قلبه بالرعب واللهاث 

.. تساقطت ‏ قبل اغتساله ‏ على الحوض النقى بقعة 
لكبه لم يكترث ! 

جل فى المرآة شعره الغزير 

ثم دنا من جمع اصدقاق الصغير 
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فقلبا عينين تعلبيتين فى الوجوه » صامتا 


وفجأة .. 
ألقى الينا ورقة دون اكتراث 
ودون أن يلنفنا ٠‏ ' 

مضى الى الخارج ,1 

تاركا على المنضدة الحورى بطاقته 
١‏ كلك ابطافة. سوواهجا 


.. ومات فى المساء ! 


لا أبكيه 
ا 0 


مصر لاتبدأ من مصر القربية انها تيدأ من أحجار « طيبة ‏ 
انا تين منذا انطبعت قدم الماء على الأرض الجديية ٠‏ 
ويا الأخضر لابيل » إذ 2 خلعته .. رفت الشمس ثقوبه. 
انها ليست عصورا فهى الكل فى الواخد » فى الذاث الرحيبة. 
أرضها لا تعرف اموت فما الوت إلا عودة .. أخرى ٠.‏ قربية ٠‏ 
القطرة فى النيل و عن رسلا رار افر" 

فى الوادى دروبه ٠‏ 
وأسترة الماء فى مصر العذوبة. 
لما البجر اذا ما مد كوبه ! 


تعبر 


واوا البخر “طواها ٠‏ نفرت وأسترد الماء 
وأعاد الماء للنيل ‏ هروبه 
فى التبل به ثالية 2 


ولكى يرفع سيف العدل ى وجه اباء المماليك الغريية 
والذى لولاه مامسرت لنا١0‏ سف عبور النار للحرب كتيبة 
اترى تبكين يامصر ؟ أنا لست أبكيه وان كنت ربيبه 
شرف الأبباء أن بمضى أب بعد أن قدم للمجد نصيبة 


هكذا شعبك بامصر' له دوره الماء وغيراه الرطيية 
مات فيه الموت بوما..,. فاتي هرما للموت يستجل غيوبه 
اننا لل وثال" غهيره شرا فيه 1 


اه وخروية 1 َ 
اناا اراح 7 ابت “م >" امن 1--" ذاتنى 'الفارق "ليه بالمقزية ]1 شرف للأب' أن يمضى فلا تعترى أبناءه الروح الزغيبة 
وكأن الذل فى الشعب ضريية وأبتسام الصير قد صار ذنوبه اننا ييكى ضعاف الناس ان عجزواان يبركوا حجم المصيبة 


وكأن الدم نيل آخحمر تستقى «نه الرمال المستطبية لاقام 
كل أبنائك يامصر مضو شهداء الغد فى نبل وطيبة 

الذى لم يقض فى الحرب قضى 2 وهويعطى الفأس والغرس وجييه 

والذى لم يقضئ ف الفأس قضى حاملا أحجار اسوان الرهيبة 

اسمعى فى الليل أنات الامبى2 اسمعى حزن المواويال ال 
انها اسماء .من ماتسوا .. ول ينرحوا القلب فقد صاروا ندوبة 
سيعودون , فلا تبكى ٠‏ قبا برتضى المحبوب ان تبكى الحبيبة 
أترى تبكين من مات .. لكى تستعيدى راية الفكر السليبة 
والذى. مات لكى ينفش فى كل قلب ناشىء حرف العروبة 
ولكى يختضن الطفل حقيبة ولكى تقنات بالعلم الشبيية 
ولكى ييرى حجاب الخوف عن روح ربات الحجال المستريية 
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العراف الأعمى 


قول من أين ؟ 
ليمك فصن .. 
والكلمات بلا عينين 1 
لملمنى الليل .. وأدخلنى السرداب 
( قدماى نسيتهما عند الاعتاب 
ويداى تركتهما فوق الأبواب ) 
انك لا تدرين 
معنى ان يمشى الانسان .. ويمشى .. 

تعن اشن اسم 
حتى تتآكل فى قدميه الأرض ٠‏ 


ففيفق 


ويذنوى من شفتيه القول ! 
الآف الاوجه فى وجهى .. 
لكنك لا تدرين 
أى وجوه تتدلى منها بسمات الزيف 
ضائعة المعنى » متأكلة الانفن 


أرشق فى الخائط حد امطلواة 

3 يبب من الصحف الملقاة 

أتجرأ فى المرلة 1 
يصفعنى وجهى المتخفى بقناع الذل 
أصفعه .. أصفع هذا الظل 

كل الناس يفارقهم ظلهم عند الليل 
الكل 

0 يتمدد فوق وسادي المبتل ! 
البسمة حلم 

والشمس هى الدينار الزائف 

فى طبق اليوم / 
من يمسح عنى عرق فى هذا اليوم الصائف ؟ 


ايديف 


والظل المخائف 


3 5 ورجعتٍ بدون كتاب غير كتاب الموت » 
يتمدد من تحتى ؛ يفصل بين الآرض .. وبينى 1 : 


وضجوج لدان 
ا 1 أغنية .. كغطيط تعاس : 
وتضاءلت كحرفتمات 'بأرض اللتواف : ول ولد لتهز الدنيا » 
زرحا .. بام ..) ولم نخلق لنخوض معارك ٠!‏ 
رحاء.. راء .أ ياء .. هاء) ول 
الحرف السيف للاقام .. 
مازلت أرود بلاد اللون الداكن للأحلام .. 
أبحث عنه بين الأحياء اموق .. والمؤق الأحياء للصلوات ٠.‏ » 


حتى يرتد النبض الى القلب' الساكن 
لكو عدا 


وأخيرا عدت 
أحمل فى صدرى صمت الطاعة 

وبلا .. ساعة 

ماجدوى الساعة فى قوم قد فقدوا الوقت ؟ 


وك 


نجمةالسراب 


شعت .. فَلَنْبقَ معأ إلى الابل . 


يم 0 
لأذ ثوب العرس # فى معارض الأزباه ‏ 
نجمة تدور فى 0 ا 


وَل َل ادق بايا يعن 


وخطوق تنهيدة ٠‏ وأعينى ضبابٌ 
حتي بلغت غرفتى فى آخخر المطاف 


مواؤها : عذاب أنثى ليلة امْخاضٌ 


1 


أنثى وحيدة .. تلد 
... وأَملَّ الجيرانُ للسكون : 
وقطّهم يبلس فى الشباكٍ # ناعس العيون 
يل فى فراله الفط لاضن : 
يلع س عن فراّه ‏ عذابٌ قطتى الممتدّ 


فق 


أيدوم لنا الييت المرح 
أبدوم الشهر عانتي رشطع 
0 00 0 دقات الساعة والمجهول 
تتباعد عنى حين اراك 
وأقول لزهر الصيف .. اقول 


لو ينمو الورد بلا اشواك 
أيدوم لنا بستان الزهر 


ويظل البدر طوال الدهر 
والبيت الحاديء عند النبر 1 
ان يسقط خاتمنا فى الماء 0 
اله رك" 
وتفرقنا الأيدى السوداء .. 1 لاير 
ونسير على طرقات الثار .. 
م .وات 
ان نلقى النظرة خخلف الزهر 

ويغيب النهر . 

ليق 


لضا 


مقدمة بقلم الدكتورعبد العزيز المقالح 0م ١‏ 


العار الذي نتقيه . . 
رسالة من الشمال . 


العينان الخضراوان 5 
#ممسلكع ]1 العم 
الملهى الصغير . . . . 
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ملفا 


الإياجة : . .انا 
بكائية. 14 


اكلمات سسازتكوس الاخيرة 

الأرض . .. والجرح الذي لا ينفتح . 
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة . 
ايلول ١‏ + 
السويس 
يوميات كهل صغير السن ٠‏ . 
اجازة فوق شاطىء البحر مام و11 
ات مغنية مغمورة 


اشياء تحدث في الليل 
العشاء الاخير , 


من مذكرات المتنبي اماف اسع عا ل ا امد 


فقرات من كتاب الموت 50 
الحداد يليق بقطر'الندى 


صفحات من كتاب الصيف والشتاء ‏ . 
تعليق على ما حدث في مخيم الوحدات .. 
هيتة عصرية ٠.‏ . 


اقوال جديدة غن .رب البسوس . 

مقتل كليب. ما ا ا 
لا تصالح 
اقوال اليمامة 


الضحك في دقيقة الحداد 00 
اموت . . في الفراش 


من اوراق الولو 
00 في مو عريا ٠‏ 


ع 


0 : 
الى حمود حسنٌ اسماعيل في ذ كراه ٠.‏ 


العراف الاعمى 
نجمة السراب . 
ايدوم الغبر 


دنا 


